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ملخص البحث:

الضــوء  تســليط  البحثيــة  الورقــة  هــذه  تســتهدف 

هــي  بمــا  الفعــل«  »فلســفة  مداخــل  أحــد  علــى 

فلســفة يتســاند فيهــا الفكــر والفعــل فــي ضــرب مــن 

المعكوســية بحيــث »نفكــر بالفعــل ونفعــل بالفكــر«، 

يتزايــد  بهــا  الباحثيــن  اهتمــام  فتــئ  مــا  فلســفةٌ 

هاجــس  يحدوهــم  المعاصــرة،  الفتــرة  فــي  ويتعاظــم 

المرتبــط  القديم/الجديــد  الســؤال  فــي  النظــر  تجديــد 

بعلاقــة الفكــر بالفعــل، أو النظــر بالعمــل، متوســلين 

فــي ذلــك بمــا عرفتــه بعــض العلــوم مــن تطــور لافــت 

الموضــوع  لهــذا  تناولهــم  تعميــق  فــي  أســعفهم 

وتدقيــق بعــض جوانبــه التــي ظــل يكتنفهــا الغمــوض. 

ولمــا كان مــن المتعــذر علــى الباحــث الواحــد أن يقــارب 

هــذه العلاقــة فــي شــموليتها ومــن مختلــف جوانبهــا، 

ــل فــي  فقــد وقفْنــا جُهْدَنــا علــى تنــاول جانــب واحــد، تمََثَّ

الأفعــال الكلاميــة بمــا هــي تجســيد لأحــد أوجــه اقتــران 

كــون  مــن  مســوغه  يســتمد  اقتــران  بالفعــل.  القــول 

هــذه الأفعــال تقــدم منظــورا جديــدا للغــة ينقلهــا مــن 

بذلــك  مجســدة  التداوليــة،  رحابــة  إلــى  الدلالــة  ضيــق 

فعــلًا تواصليًــا يتموقــع داخــل شــبكة علائقيــة، يتخــذ 

وضعياتــه،  وتغييــر  العالــم  فــي  للتأثيــر  أداة  صــورة 

بــدل الاكتفــاء بوصفــه والتعبيــر عــن دلالاتــه. وبموجــب 

ذلــك بــات يقينيًــا أن الفعــل الكلامــي يحمــل فــي طياتــه 

فعــلًا اجتماعيًــا، ولــم يتبــقَّ أمامنــا ســوى أن نبحــث فــي 

الســبل التــي يمكــن بهــا لفكــرة تــدور فــي ذهــن الإنســان 

إلــى مرحلــة الفعــل، مكتفيــن فــي ذلــك  بــه  أن تنتقــل 

الــكلام كمــا شــيدها  بإبــراز مســاهمة نظريــة أفعــال 

تشــييدها. مســار  ســيرل  وأكمــل  أوســتن 



81ا ةفا ة عظةد ةي ةكلاد  سةاا نا ةيرظن ةي ةكف اةنع ةسا كل ة كا كلة ن عفأرا ةيرظن

الفعــل  فلســفة  المفتاحيــة:  الكلمــات 

 – أوســتن   – الفعــل   – القــول   – الــكلام  أفعــال   –

ل. ســير

Abstract:
This paper aims to shed light on one of 

the entries of the "philosophy of action" as 

a philosophy in which thought and action 

are interdependent in a sort of reversal. 

Hence "we think by action and act by 

thought." It is a philosophy that has recently 

attracted more and more attention by 

researchers. Obsessed with reconsidering 

the old/new question of the relationship 

between thought and action, or theory 

and practice, they tackle it by employing 

the considerable developments that 

some sciences have achieved, which has 

helped them in deepening their approach 

to the topic and further scrutinizing 

some of its still-ambiguous aspects. As 

it is impossible for a single researcher to 

provide a comprehensive approach to this 

relationship in its different aspects, we have 

chosen to restrict our effort in the present 

paper to dealing with one aspect; speech 

acts, as the materialization of one of the 

aspects of the speech-action intermarriage. 

This intermarriage derives its justification 

from the fact that these acts provide a 

new perspective on language, moving it 

from the narrowness of Semantics into the 

vastness of Pragmatics, and turning it into 

a communicative action located within a 

relational network that takes the form of a 

tool for influencing the world and changing 

its situations instead of merely describing it 

and expressing its connotations. Therefore, 

it has become certain that the speech-

act carries within itself a social act, and it 

remains that we examine the ways in which 

an idea in the human mind can move it to 

the stage of action. In so doing, we refer to 

the contribution of the theory of speech-

acts as constructed by Austin and continued 

by Searle.

Key words: Philosophy of Action – 

Speech Acts - Speech - Act - Austin - Searle.

تقديم: 

الأدبيــات  فــي  عليــه  بــات يصطلــح  مــا   عَــرف 
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المعاصــرة بـ»فلســفة الفعــل«))( اهتمامًا واســعًا 

))( يَرجــع بعــض الباحثيــن بمفهــوم "فلســفة الفعــل" إلــى أرســطو، خصوصًا 
فــي كتابيــه: "الأخــلاق إلــى نيقوماخــوس" و"السياســة"، بــل منهــم مــن يربــط 
الإرهاصــات الأولــى لهــذا المفهــوم بســقراط بحكــم إمعانــه فــي التركيــز علــى 
الفلســفي  الخــوض  متجنبًــا  الفلســفي  تعاطيــه  فــي  البراكســيس  جانــب 
التأملــي الخالــص كمــا دأب علــى ذلــك متفلســفة اليونــان وحكمائهــا مــن 
ا  الذيــن جايلــوه أو كانــوا قبلــه؛ لكــن الأكيــد أن هــذا المفهــوم ظــل حاضــرً
المتــون  مجمــل  فــي  مضمــرة،  أو  صريحــة  بصــورة  ســواء  باســتمرار، 
بمفهــوم  بآخــر  أو  بشــكل  اهتمــت  التــي  والإســلامية  الغربيــة  الفلســفية 
الفعــل وتعقبــت أســبابه ونتائجــه وتصــدت لشــروطه ومقتضياتــه، ومــع 
مــوازاة  وتتزايــد،  تربــو  المفهــوم  هــذا  حــول  الكتابــات  بــدأت  الزمــن  توالــي 
التفســيرات والتأويــلات  أبعــاده وتعددهــا، فتناســلت حولــه  مــع تشــعب 
وتمــددت زوايــا النظــر إليــه وتنوعــت مداخلــه، فصــار الحديــث عــن الفعــل 
يشــمل عَــدَا عــن بعــده الإبســتيمولوجي، أبعــادًا أخــرى، منهــا الأنطولوجــي 
أرنــدت،  )حنــا  والسياســي  ريكــور(،  )نيتشــه،  والإيثيقــي  هيدغــر(،  )مارتــن 
إشــكالية  فــي  )البحــث  والدينــي  مــوران(،  )إدغــار  والتربــوي  وهابرمــاس(، 
ــي )أوســتين وســيرل( وغيرهــا مــن الأبعــاد التــي  الفاعــل( واللســاني التداول
الإحاطــة  يتعــذر  الأطــراف  مترامــي  بصــدد موضــوع  بأننــا  تشــي جميعهــا 
بــه فــي شــموليته، ومــع ذلــك يــكاد إجمــاع الباحثيــن يحصــل حــول اعتبــار 
موريــس بلونــدل )1861-1949( أول مــن صــاغ مفهــوم "فلســفة الفعــل" فــي 
الفتــرة المعاصــرة، صياغــة واضحــة، وذلــك فــي بحثــه الموســوم "الفعــل: 
محاولــة لنقــد الحيــاة والعلــم التطبيقــي" والــذي عمــل فيــه علــى دمــج عناصــر 
مــن البراغماتيــة الحديثــة ضمــن ســياق الفلســفة المســيحية، تولــدت عنــه 
فلســفة للفعــل جعــل مهمتهًــا إعــادة ربــط الإنســان بالحيــاة المعيشــة 
وبالواقــع، وهــي مهمــة أرادهــا أن تكــون تصحيحيــة لمســار الفلســفة الــذي 
ظــل تأمليًــا خالصًــا متســببًا فــي إقصــاء عالــم الواقــع اليومــي واتســاع الهــوة 

بيــن الفكــر والحيــاة.
 وحتــى لا يظــل مفهــوم "فلســفة الفعــل" ملتبســا يكتنفــه الغمــوض، نــورد 
هاهنــا تعريفاضمّنــه الدكتــور عبــد العزيــز العيــادي كتابــه الــذي يحمــل نفــس 
ــروم  ــه أن هــذا الضــرب المخصــوص مــن الفلســفة ي ــرى بموجب ــوان، ي العن
ارتباطــه بفاعلــه وبالباعــث عليــه  إعــادة استشــكال مفهــوم الفعــل فــي 
بــكل  الإيثيقيــة  علاقتــه  وفــي  إليــه،  المفضيــة  والوســيلة  منــه  والغــرض 
مــن المســؤولية والإرادة ومــا يترتــب عنهمــا علــى المســتوى الاقتصــادي 
والسياســي والاجتماعــي؛ يقــول العيــادي بهــذا الخصــوص: "إن فلســفة 
الفعــل التــي نعنــي هــي صيغــة الفكــر التــي تســتجمع صيغــة الوجــود التامــة 
ــى التنقــل فــي مســافة التعاكــس  ــم بقدرتهــا عل ــان الإنســان فــي العال لكي
الــذي  الإجرائــي  النشــاط  هــي  والعمــأو  النظــر  صعيــدي  بيــن  التكوينــي 
مفتــوح  خطــاب  إنهــا   )...( بالصيــرورة  اللّمويضطلــع  أو  يجسدالتســاتل 
]يعبــر[ عــن جملــة مراحــل الكينونــة وفــي الإنســان الــذي يدخــل بفعلــه فــي 
العالــم ويشــكل فعلــه بعــدا مــن أبعــاد العالــم." )فلســفة الفعــل، ص 9( 
مــن جانبــه آثــر الدكتــور طــه عبــد الرحمــان تســمية هــذا المفهــوم بـ"فلســفة 
العمــل" عــوض "فلســفة الفعــل"، وهــو وإن لــم يتناولــه فــي كتابــه "ســؤال 
العمــل" تنــاولا مباشــرا بدليــل قولــه "مــا يشــغلنا هاهنــا ليــس هــذا الضــرب 
مــن البحــث الفلســفي" )ص 39(، فإنــه نظــر مــع ذلــك علــى مــدار صفحــات 
الكتــاب المذكــور فــي "بعــض الأصــول العمليــة التــي ينبنــي عليهــا الفكــر 
الفلســفي، مؤثــرة فــي تكوينــه وتطويــره، حتــى مــن غيــر وعــي بهــا، ناهيــك 
مــن استشــكالها"، وقــد تبيــن لــه أن التأثيــر العملــي إنمــا ينفــذ إلــى الفكــر 
ــه، الأمــر الــذي يفيــد أن اقتــران  الفلســفي مــن المجــال التداولــي الحاضــن ل
النظــر بالعمــل مســألة لا غنــى عنهــا للممارســة الفلســفية الحقــة، التــي 
باعتبارهــا فلســفة  التداوليــة"  "الفلســفة  هــو  هــا بمصطلــح عجيــب  خصَّ
تقــوم علــى النظــر العقلــي الــذي يســتند إلــى المأصــول التداولــي لتحقيــق مــا 

يســميه "الكونيــة ]الفلســفية[ المشــخصة".
 وبالنظــر إلــى مــا ســبق ذكــره، فــإن المقاربــة اللســانية-التداولية التــي 
ــه، لا تعــدو  ــا لهــذا المفهــوم فــي دراســتنا هات توســلنا بهــا فــي معالجتن
أن تكــون جانبًــا واحــدًا مــن جوانــب مقاربــة فلســفة الفعــل، وهــو وإن كان 
جانبًــا مهمًــا ولا شــك، فإنــه لا يعفــي الباحــث المهتــم مــن اســتكمال 
الرؤيــة عبــر الاطــلاع علــى باقــي المقاربــات الأخــرى لاســيما تلــك التــي 
بــدل الباحثــون العــرب مجهــودًا وافــرًا لإخراجهــا إلــى دائــرة الضــوء، مثــل 
المقاربــة الأنطولوجيــة التــي اشــتغل عليهــا الدكتــور عبــد العزيــز العيــادي 
والتــي يجلوهــا كتابــه "فلســفة الفعــل"، والمقاربــة الأخلاقيــة التــي نهجهــا 
الدكتــور طــه عبــد الرحمــان والتــي تتبــدى تحديــدا فــي كتابــه "ســؤال العمــل: 
بحــث عــن الأصــول العمليــة فــي الفكــر والعلــم"، والمقاربــة اللســانية-
ــة التــي خــاض فيهــا الدكتــور حســان الباهــي خوضًــا عميقــا فــي  المنطقي
كتابــه "فلســفة الفعــل. اقتــران العقــل النظــري بالعقــل العملــي" وهــو 

ــرًا فــي هــذه الدراســة.  ــا عليــه كبي الكتــاب الــذي كان اعتمادن

الفلســفة  رواد  لاســيما  الباحثيــن،  لــدن  مــن 

ــه  خطَّ لمَِــا  مباينًــا  منحــى  نحــوا  الذيــن  التحليليــة 

أرســطو الــذي يشــار إليــه بالبنــان عنــد الحديــث عــن 

هــذا الضــرب المخصــوص مــن الفلســفة، حيــث 

تــم تجديــد النظــر فــي الســؤال القديــم المرتبــط 

بعلاقــة الفكــر بالفعــل، أو النظــر بالعمــل، وأيهمــا 

أعلــق بماهيــة الكائــن البشــري، الفكــر أم الفعــل أم 

همــا معًــا. كمــا وقــع التســاؤل عمــا يحــدد ماهيــة 

الفعــل، ومــا إذا كان الفعــل يتســم بالفردانيــة أم 

يخضــع لقانــون كلــي، ومتــى نحكــم علــى فعليــن 

بأنهمــا فعــل واحــد، ومــا يســتتبع ذلــك مــن تفريــق 

إلــى  الحركــة،  وبيــن  وبينــه  والحــدث  الفعــل  بيــن 

جانــب أســئلة أخــرى مــن نمــط تحليلــي كمســألة 

الوعــي  وبيــن  والقصديــة،  الفعــل  بيــن  العلاقــة 

والقصديــة، وهــل القصــد يطبــع كل الأفعــال أم 

بعضهــا فقــط، وكيــف يمكــن لحــالات ذهنيــة أن 

تــؤدي إلــى حــوادث ماديــة، ومــا وجــه الصلــة بيــن 

كســبب  الفاعــل  نــدرك  ومتــى  وفاعلــه،  الفعــل 

)يحصــل الشــيء عنــده( ومتــى ننظــر إليــه كعلــة 

ــه(، وهــل الأســباب التــي توجــد  )يحصــل الشــيء ب

أم  نفســية  طبيعــة  مــن  الفاعــل  فعــل  وراء 

وضــع  الفاعــل  يســتطيع  وهــل  فيســيولوجية، 

ويبــدو  موضوعيًــا.  ليقومــه  فعلــه  مــع  مســافة 

أن خــوض فلســفة الفعــل فــي أســئلة مــن هــذا 

الذهــن ومــن علــم  يقربهــا مــن فلســفة  القبيــل 

النفــس أكثــر ممــا يقربهــا مــن فلســفة الأخــلاق؛ 

لأن الروابــط التــي تصلهــا بالأخــلاق ضيقــة جــدًا، 

تتعلــق مثــلًا بتحديــد المســؤولية عــن فعــل مــا، 

ومــا تطرحــه مــن صعوبــات تتعلــق بتحديد أســباب 

الفعــل وآثــاره وربطــه بقصديــة الفاعــل وإرادتــه، 
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ومتــى نحكــم علــى فعــل بأنــه طيــب أو قبيــح، خيــر 

أو شــر، محمــود أو مذمــوم... إلــخ. 

ضمــن هــذا التوجــه، ســنحاول الوقــوف عنــد 

الكيفيــة التــي تتوحــد بهــا القــوة العالمــة والقــوة 

تحليــل  آخــر  بمعنــى  أو  الإنســان،  فــي  العاملــة 

الكيفيــة التــي تفضــي بهــا قــوة التفكــر فــي الإنســان 

المنطــق  طبيعــة  وتحديــد  العمــل،  قــوة  إلــى 

المفكــرة  الــذات  مــن  الانتقــال  هــذا  يحكــم  الــذي 

إلــى الــذات الفاعلــة والعكــس مــن خــلال نمــوذج 

دال فــي هــذا الإطــار هــو الفعــل الكلامــي كفعــل 

توجيهــي. إنجــازي- 

ــا بهــذا الصنــف مــن الأفعــال  ــي اهتمامن ويأت

تمــازج  إحــدى صــور  إلــى كونهــا تجســد  بالنظــر 

القــول بالفعــل، فهــي تُســتخدم أحيانًــا »باعتبارها 

تثيــر الواجــب كمســلك لجعــل الفاعــل يتصــرف 

بطريقــة معينــة أو المنــع كوســيلة لجعلــه يتــرك 

حريــة  للمتلقــي  تتــرك  أو  آخــر،  ويســلك  طريقًــا 

الاختيــار بيــن الفعــل والترك...إلــخ«)3(، وهــذا إنمــا 

يفيــد، انســجامًا مــع مــا يقــره رواد التداوليــة، أنــه 

لا وجــود للغــة مثاليــة، بــل إن اللغــة لا توجــد إلا 

متحدثًــا بهــا )كلام( ومغروســة فــي ثنايــا جماعــة 

حاضنــة لها، تجســد فعــلًا تواصليًا يتموقع داخل 

شــبكة علائقيــة؛ بمعنــى آخــر أنهــا تركــز أكثــر علــى 

الجوانــب التي أســقطها الاتجــاه الدلالي الصوري 

الســياق،  المتكلمــون،  اهتمامــه:  دائــرة  مــن 

التاريخ...إلــخ، لتغــدو اللغــة بذلــك أداة للتأثيــر فــي 

العالــم وتغييــر وضعياتــه، بــدل الاكتفــاء بوصفــه 

ــران العقــل النظــري  )3( حســان الباهــي، فلســفة الفعــل. اقت
بالعقــل العملــي )الــدار البيضــاء: أفريقيــا الشــرق، 016)(، ص 6).

ــرى فيهــا ســوى  ــم يكــن ي وفــق المنظــور الــذي ل

ناقلــة للــدلالات. إن الفعــل الكلامــي يحمــل فــي 

طياتــه فعــلًا اجتماعيًــا ولا يتبقــى أمامنــا ســوى 

بهــا لفكــرة  التــي يمكــن  الســبل  نبحــث فــي  أن 

إلــى  بــه  تنتقــل  أن  الإنســان  ذهــن  فــي  تــدور 

مرحلــة الفعــل؛ لأننــا نعتقــد بــأن هويــة الإنســان 

وماهيتــه لا تكتمــلان إلا فــي حضــور بُعــديْ الفكــر 

والفعــل)4(، إذ لمــا كان الفكــر يعــود بالإنســان إلــى 

ذاتــه، وكان الفعــل أو العمــل انتقــالًا مــن الــذات 

ليصبحــوا شــهودًا  الآخريــن  ونحــو  الخــارج  نحــو 

ــرن العقــل  ــا أن يقت ــات لزامً ــه ب ــى وجــوده، فإن عل

النظــري بالعقــل العملــي ليتحــدد قــوام الإنســان 

باعتبــاره كائنًــا اجتماعيًــا مجبــولًا علــى التفاعــل 

مــن  الغيــر))(، وعلــى هــذا الأســاس أصبــح  مــع 

الممكــن الجــزم بــأن الصلــة بيــن جوانيــة الكائــن 

وبرانيتــه تمثــل البراديغــم الأســاس فــي بنــاء أي 

محاولــة تفســيرية حــول ماهيــة الكائــن البشــري، 

هــذا  تاريــخ  بــه  يشــهد  مــا  ذلــك  فــي  منطلقنــا 

ــى الوجــود علــى  ــذ خروجــه إل ــذي دأب من ــن ال الكائ

والأشــد  فاعليــة  الأكثــر  الأشــكال  عــن  البحــث 

حذقًــا لإقامــة تواصــل يمهــد لــه الطريــق وييســر 

ــر. ــه لملاقــاة الغي ــه ســبل الخــروج مــن ذات ل

)4( يقــول الراغــب الأصفهانــي: "وحقهمــا ]أي العلــم والعمــل[ 
أن يتلازمــا؛ لأن العلــم كالأس والعمــل كالبنــاء؛ وكمــا لا يُغنــي 
أسٌّ مــا لــم يكــن بنــاء ولا يثبــت بنــاء مــا لــم يكــن أس، كذلــك لا 
ــم". ورد ضمــن: طــه  ــر عل ــر عمــل ولا عمــل بغي يغنــي علــم بغي
عبــد الرحمــان، ســؤال العمــل: بحــث عــن الأصــول العمليــة فــي 
الفكــر والعلــم )الــدار البيضــاء، بيــروت: المركــز الثقافــي العربــي، 

)01)(، ص 13.

))( يقــول عبــد العزيــز العيــادي بهــذا الخصــوص: "]إن[ الــذي 
يفعــل ليــس هــو الإنســان وإنمــا هــم النــاس فــي تشــاركهم 
انظــر:  وتظالمهــم."  وتواجههــم  صراعهــم  وفــي  والتقائهــم 
ــن، 007)(، ص 10. ــة عــلاء الدي فلســفة الفعــل )صفاقــس: مكتب
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أســماء عديــدة وتيــارات مختلفــة ســاهمت فــي 

تشــييد صــرح هــذا الاتجــاه الــذي يقــرن فلســفة 

العقــل بفلســفة الفعــل، ســنكتفي منهــا بــأن نبــرز 

بشــكل مقتضــب مســاهمة نظريــة أفعــال الــكلام 

مشــوار  ســيرل)6(  وأكمــل  أوســتن  شــيدها  التــي 

تشــييدها، مــع الاشــارة إلــى أننــا لــن نغــوص فــي 

مــا  بقــدر  تفاصيلهــا  فــي  نخــوض  ولــن  دقائقهــا 

ســنُعنى بتســليط الضــوء، مــا أمكننــا ذلــك، علــى 

الكيفيــة التــي تحولــت بهــا اللغــة مــن أداة واصفــة 

إلــى أداة فاعلــة.

اللغة: من وهم الوصف إلى يقين . 1

الإنجاز:

دأبــت اللســانيات البنيويــة علــى دراســة اللغــة 

كنظــام، أي باعتبارهــا بنيــة منطقيــة دالــة تشــتغل 

وفــق نظــام )شــكل- معنــى()7(، ضاربــة صفحًــا عــن 

المعنــى الــذي يبلــوره المشــاركون في فعل لغوي 

أو تواصلــي معيــن؛ فاللغــة حســب هــذا الاتجــاه 

ينبغــي أن تُــدرس علميًــا كموضــوع مســتقل، أي 

كنســق مغلــق وصــوري تحكــم عناصــره علاقــات 

المتكلمــة  الــذوات  عــن  اســتقلال  فــي  مجــردة 

ثقافــي  السوســيو-  النســق  عــن  انفصــال  وفــي 

الحاضــن لهــا ولمســتعمليها، بمعنــى أنهــا »رمــوز 

)6( هنالــك إجمــاع بيــن الباحثيــن علــى أن نظريــة أفعــال الــكلام 
تبلــورت فعليًــا فــي الفتــرة المعاصــرة علــى يــد أوســتن لاســيما 
 How to( "مــن خــلال مؤلفــه "كيــف ننجــز الأشــياء بالكلمــات؟
do things with words ))196(( والــذي هــو سلســلة محاضــرات 
فــي  أوســتن  قدمهــا  جيمــس"  وليــام  "محاضــرات  بعنــوان 

هارفــارد ســنة ))19.

)7( جــاك موشــلر - آن ريبــول، القامــوس الموســوعي للتداولية، 
ترجمــة مجموعــة مــن الأســاتذة والباحثيــن بإشــراف عــز الديــن 
المجــدوب )تونــس: دار ســيناترا، المركــز الوطنــي للترجمــة، 010)(، 

ص 4).

لا حيــاة لهــا خــارج النظــام« بلغــة فتجنشــتاين )8(، 

بالنسق-الســنن  يســمى  بمــا  هنــا  فالأمريتعلــق 

الــذي يــرى أن معنــى الرســالة اللســانية إنمــا يتولــد 

مــن التوليــف بيــن العلامــات، وبذلــك يكــون هــذا 

قــد  دوسوســير،  وراءه  يوجــد  الــذي  المنظــور، 

ــب الوظيفــة التواصليــة للغــة، أو لنِقُــل إنــه لــم  غيَّ

يجعلهــا ضمــن دائــرة اهتماماتــه كونــه قــرر منــذ 

ــى اللغــة باعتبارهــا حامــلًا للفكــر؛  ــة النظــر إل البداي

لذلــك نجــده قــد تصــدى لدراســة النســق الداخلــي 

للغــة )اللســانيات الداخليــة( معرضًــا عــن أســئلة 

)اللســانيات  وغيرهــا  والبــث  والتأثيــر  المصــدر 

لســانيات  تكــون  المعنــى  وبهــذا  الخارجيــة(، 

ــه،  دوسوســير قــد تجاهلــت التواصــل فــي حــد ذات

فهــي رغــم تنصيصهــا علــى أن الكلمــات ليســت 

بالنســبة للإنســان مجــرد أدوات تمكنــه مــن تمثــل 

تهــا جــزءًا مــن فعــل الــكلام الــذي  فكــره، بــل عدَّ

يتــم بيــن طرفيــن علــى الأقــل، فإنهــا لــم تتحــدث 

 circuit de()9(الــكلام دارة  عــن  بــل  التواصــل  عــن 

parole( التــي ينعــدم فيهــا التفاعــل بيــن الــذوات 

فــي  إلا  الــدارة لا تشــتغل  دامــت  مــا  المتكلمــة، 

اتجــاه واحــد، وليــس صحيحًــا مــا ذهــب إليــه ديكــرو 

مــن أننــا انتقلنــا مــع دوسوســير مــن »لســانيات 

إلا  اللهــم  التواصــل«،  إلــى »لســانيات  التمثيــل« 

دال/مدلــول.  العلاقــة  فــي  التواصــل  اختزلنــا  إذا 

وهــو مــا زكاه ييــف وانكيــن )Yves Winkin( حيــن 

اعتبــر أن »اللغــة أصبحــت هنــا )أي داخــل نظريــة 

دوسوســير( مجــرد تجريــد غيــر ســياقي، لا يقيــم أي 

)8( لودفيــك فتجنشــتاين، تحقيقــات فلســفية، ترجمــة عبــد 
الــرزاق بنــور )بيــروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة، 007)(،ص 4).

)9( Jean Lohisse, La communication.De la transmission à 
la relation, Edition De Boeck 2007, p.70.
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وزن للــكلام أو لوضعيــة التخاطــب«)10(.

لقــد امتــد النمــوذج اللســاني البنيــوي وطالــت 

مناهجــه ونتائجــه لتشــمل كل أنســاق العلامــات 

فــي  الإنســانية؛  العلــوم  مجــال  إلــى  المنتميــة 

الانتروبولوجيــا كمــا فــي علــم النفــس واللســانيات 

التحليليــة  الفلســفة،  حقــل  فــي  أمــا  وغيرهــا؛ 

مــن  الباحثيــن  بعــض  عمــد  فقــد  بالخصــوص، 

هــذا  تطويــر  إلــى  وســيرل  أوســتن  جملتهــم 

المشــروع والاهتمــام أكثــر بالأبعــاد التــي أغفلهــا، 

والتــي  قصــد،  غيــر  عــن  أو  قصــد  عــن  ســواء 

أُخــذت  حــال  فــي  تســعفهم،  عناصــر  فيهــا  رأوا 

ووظائفهــا،  اللغــة  مجــال  تطويــر  فــي  بالاعتبــار، 

الفصــل  عــن  بعيــدًا  أطروحاتهــم  صاغــوا  وقــد 

والــكلام،  اللغــة  بيــن  دوسوســير  أقامــه  الــذي 

اللغــة  اســتعمالات  دراســة  علــى  انكبــوا  حيــث 

كأداة إنجازيــة تواصليــة تســتهدف إحــداث تأثيــر 

فتــح  إلــى  أنهــم ســعوا  آخــر  بمعنــى  الغيــر،  فــي 

أكثــر  وجعلــه  دوسوســير،  أغلقــه  الــذي  النســق 

اهتمامــا بطرفــي العمليــة التواصليــة وبالســياق 

اللغــة فــي  وغيرهمــا، يحدوهــم هاجــس دراســة 

تنــوع وظائفهــا، كيــف لا وهــي »التــي تؤســس كل 

تواصليــة«)11(. عمليــة 

لقــد بنــى هــذان الباحثان نموذجًــا يدرس معنى 

اســتعمالاتها  خــلال  مــن  والعبــارات  الجمــل 

وانطلاقًــا مــن الســياقات التــي تحضنهــا، مــادام 

)10( Ibid, p.71.

)11( رومــان جاكوبســون، قضايــا الشــعرية، ترجمــة محمــد الولــي 
ومبــارك حنــون )الــدار البيضــاء: دار توبقــال، 1988(، ص. 7.

يُلــزم  الأولــى))1(،  بالدرجــة  اجتماعيًــا  فعــلًا  الــكلام 

كل متكلــم بــأن يضــع فــي اعتبــاره، عنــد تحليلــه 

مــن  العناصــر  مــن  جملــة  الغيــر،  مــع  لعلاقاتــه 

الــذي  الأمــر  والمواقــع،  والأدوار  الســياق  بينهــا 

يشــي بــأن أفعــال الــكلام، التــي غيبهــا دوسوســير 

مكانتهــا  لتحتــل  عــادت  اشــتغاله،  مجــال  مــن 

ــل يمكــن  ــة، ب ــة التواصلي ــة داخــل العملي الحقيقي

ــه  ــن، إن التواصــل برمت ــن الباحثي القــول، مــع هذي

كأفعــال  إليــه  ا  منظــورً الــكلام  فــي  اختُــزل  قــد 

قوليــة  وضعيــة  فــي  تغييــر  إحــداث  إلــى  تهــدف 

فعــلًا،  ننجــز  أن  معنــاه  نتكلــم  »فــأن  معينــة، 

محكومًــا بقواعــد مضبوطــة، نرمــي مــن خلالــه إلــى 

إحــداث تغييــر فــي وضعيــة المســتقبل، وتعديــل 

نســق اعتقاداتــه و/أو موقفــه الســلوكي؛ بمعنــى 

إلــى  نحــدد،  أن  يقتضــي  معيــن،  قــول  فهــم  أن 

جانــب محتــواه الإخبــاري، قصديتــه التداوليــة، أي 

التبليغيــة«)13(. وقوتــه  قيمتــه 

وفــق هــذا المنظــور، هناك مســألتان هامتان 

لا ينبغــي إغفالهمــا، الأولــى أن كل معلومــة، أيــا 

كانــت طبيعتهــا، تكــون محملــة بشــحنة تداوليــة 

))1( يَنظــر العيــادي إلــى اللغــة علــى وجــه الإجمــال بأنهــا "ليســت 
بــل هــي  الفعــل  تنــوب عــن  تبليــغ  أو وســيلة  مجــرد وســيط 
مشــاركِة فيــه مــن جهــة إنطاقــه والحــث عليــه أو النهــي عنــه 
ومــن جهــة إعلانــه ونشــره وبســطه للتأويل." )فلســفة الفعل، 
ص 17( وغــاب عنــه أن أفعــال الــكلام لا تقتصــر وظيفتهــا علــى 
المشــاركة فــي الفعــل مــن جهــة الإنطــاق أو الحــث أو النهــي 
أو الإعــلان عنــه أو بســطه للتأويــل فحســب، وإنمــا هــي فــي 
حــد ذاتهــا أفعــال، كمــا ســيتبين لنــا لاحقًــا. وربمــا يكــون مــرد 
عبــارة  والفعــل  القــول  بيــن  التطابــق  لهــذا  العيــادي  إغفــال 
أرســطو التــي مضمونهــا: "الفعــل إذن هــو أن يوجــد الشــيء 
فعليــا وليــس بالكيفيــة التــي قلنــا بهــا إنــه يوجــد بالقــوة". وقــد 
استشــهد العيــادي بهــذا القــول فــي هامــش الصفحــة 4) مــن 

كتابــه. 

)13( C. Kerbrat-Orecchioni, L’énonciation. De la 
subjectivité dans le langage, Paris, Armand Colin, 1999, 
pp. 205-206.
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قــد تخْفــت قوتهــا أو تشــتد، وقــد تبــدو واضحــة 

تظــل  أنهــا  الأكيــد  لكــن  تظهــر،  لا  وقــد  جليــة 

حاضــرة، ومــن الــلازم أخذهــا بالاعتبــار؛ والثانيــة 

أن أطــراف العلاقــة التواصليــة هــم بالضــرورة 

مســاهمون فــي العمليــة التواصليــة، متورطــون 

يحتلــون  كونهــم  الأشــكال،  مــن  بشــكل  فيهــا 

تختلــف  أدوارًا  ويلعبــون  مخصوصــة  أماكــن 

مــن ســياق إلــى آخــر، بــل إنهــا قــد تختلــف مــرات 

ذوات  أنهــم  أي  الســياق،  نفــس  داخــل  عديــدة 

تتبــادل التأثيــر فيمــا بينهــا، الأمــر الــذي يجعــل 

الــذي  المنظــور  تتجــاوز  الكلاميــة  الوضعيــة 

ظــل يــرى فيهــا نقــلًا للمعلومــات مــن مرســل 

يبعــث برســالة إلــى متلــقٍّ يفــك شــفرتها بقصــد 

الــذوات  يــرى فــي  فهــم فحواهــا، نحــو منظــور 

وبنــاء  تشــييد  فــي  فاعلــة  أطرافًــا  المتواصلــة 

العمليــة التواصليــة، أطــراف لهــا أدوار كمــا لهــا 

ذواتهــا،  عــن  معينًــا  تصــورًا  وتحمــل  مواقــف 

إلــى جعــل التواصــل عمليــة  يــؤدي الوعــي بهــا 

ــات  حيــة تتبــادل فيهــا الأدوار والمواقــف والرهان

وليــس مجــرد عمليــة ذات منحــى خطــي حُنطــت 

والأدوار مســبقًا. الأماكــن  داخلهــا 

ــل  ولئــن ســلّم الجميــع بــأن ظهــور اللغــة مثّ

منــذ  التأكيــد  وجــرى  للإنســانية،  ملفتــا  تقدمــا 

الأكثــر  اللعبــة  أهميتهــا بوصفهــا  علــى  القديــم 

مهــارة وحدقًــا ضمــن اختراعــات الإنســان، فأنــه 

قــد ثبــت أنهــا تلبــي لدى هذا الكائــن حاجة متأصلة 

لديــه تكمــن فــي ضــرورة انفتاحــه علــى الغير وعلى 

الإنســان  مــن  اقتضــى  الانفتــاح  وهــذا  العالــم، 

الانتقــال مــن الكوجيطــو إلــى الكوجيطامــوس، 

الــذات المفكــرة المنعزلــة المتقوقعــة  أي مــن 

علــى ذاتهــا إلــى »النحــن« التــي تعكــس المعيــة 

الفكريــة والتفكيــر الجماعــي الــذي تتقاطــع فيــه 

ــي،  ــى ذات ــي إل ــذوات وتتفاعــل، فـ»الفكــر يعــود ب ال

غيــري  جعــل  فــي  تكمــن  فميزتــه  العمــل  أمــا 

شــاهدا علــى وجودي«)14(.كمــا أن تجربتنــا الخاصــة 

وأحاديــة  ضيقــة  أنهــا  بحكــم  تكفــي  لا  وحدهــا 

الجانــب، لذلــك نحــن فــي حاجــة إلــى تجــارب أخــرى 

نســتلهمها كمــا لــو كانــت لنــا ونتخذهــا منــوالًا 

فــي تصريــف أعمالنــا، ولا حيلــة لنــا فــي إدراك هــذا 

الأداة  باعتبارهــا  باللغــة  التوســل  إلا  المبتغــى 

الغيــر  الأكثــر فعاليــة لالتقــاط جــزء مــن تجربــة 

ومعرفــة العالــم وتملــك صــوره الموضوعاتيــة 

مــا  "غالبًــا  المعرفــة  هــذه  لأن  والاجتماعيــة؛ 

تتمتــرس خلــف إســار مفاهيــم وتراكيــب اللغــة 

.)1(( الخطابيــة  والممارســة 

وبموجــب ذلــك بــات مــن الــلازم »النظــر إلــى 

كل عمليــة تخاطبيــة علــى أنهــا فعاليــة يســعى 

المخاطــب  جعــل  إلــى  المتكلــم  خلالهــا  مــن 

إلــى  بــه  الدفــع  أي  محــدد؛  نحــو  علــى  يتصــرف 

المتلقــي  معتقــد  تبديــل  أو  تعديــل  أو  تثبيــت 

قصــد جعلــه يأتــي بفعــل مــا أو يمســك عنــه)16(«؛ 

لا  شــكله  أو  طبيعتــه  كانــت  أيــا  الخطــاب  لأن 

ه إلــى كونــه »لا يقــع  يخلــو مــن بعــد توجيهــي، مــردُّ

وحتــى  مريــد)17(«؛  وإرادة  قاصــد  قصــد  وفــق  إلا 

)14( الباهي، فلسفة الفعل، ص 8. 

))1( حســن المصدق، يورغان هابرماس ومدرســة فرانكفورت: 
النظريــة النقديــة التواصليــة )الــدار البيضــاء، بيــروت: المركــز 

ــي، )00)(، ص 138. الثقافــي العرب

)16( الباهي، فلسفة الفعل، ص 10.

)17( نفسه، هامش الصفحة )).
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إن عمــد صاحــب الخطــاب إلــى إخفــاء مقاصــده 

وتوريتهــا عبــر اللجــوء إلــى مــا يســمى بـــ »المســح 

الخطابــي« )L’effacement énonciatif(*)18( والتحصــن 

وراء »حيــاد« مزعــوم، فــإن مــا هــو متعــارف عليــه، 

لاســيما فــي مــا يتعلــق بالخطــاب الاحتمالــي)19(*، 

تتجــرد  الــذات، كائنــة مــا كانــت، لا يمكــن أن  أن 

مــن وعيهــا، ومــن أحكامهــا، واعتقاداتهــا، مثلمــا 

ــة لجهــاز  ــه، فتصبــح مماثل يتجــرد المــرء مــن ثياب

الإرســال، و»إنمــا هــي ذات لا تقصــد مــا تُظهــر 

مــا  قصــد  إلــى  تُجــاوزه  بــل  فقــط،  الــكلام  مــن 

تبطــن فيــه، معتمــدة علــى مــا أوردت فــي متنــه 

والــذات  خارجــه«)0)(،  منهــا  ورد  ومــا  قرائــن  مــن 

الباحثيــن  لــه عديــد  الخطابــي تصــدى  المســح  )18(* مفهــوم 
مــن بينهــم جيــل فيليــب )Gilles Philippe( وكيربــارت أوركيونــي 
)Alain Rabatel( وهــم  )Kerbrat-Orecchioni( وألان رباطيــل 
يُجمعــون علــى أن القصــد مــن وراء توظيفــه يكمــن فيجعــل 
لذاتيــة  أثــر  فيهــا كل  يمّحــي  بصــورة  نفســه  يقــدم  الخطــاب 
صاحبــه مســلطا الضــوء أكثــر علــى مصــادر المعلومــة أو الخبــر، 
المــراد  الأطروحــة  قبــول  علــى  المتلقــي  هوحمــل  والهــدف 

تمريرهــا والاقتنــاع بهــا.

 ،)Paul Ricoeur(الخطــاب الاحتمالــي كمــا يعرفــه بــول ريكــور *)19(
أســفل  فــي  الهــذر(  )أو  الاعتبــاط  بيــن  يمتــد  الــذي  الخطــاب  هــو 
الســلم والاســتدلال البرهانــي فــي أعــلاه )أورده د.محمــد العمــري 
فــي: الحجــاج مبحــث بلاغــي فمــا البلاغــة؟ ضمــن: الحجــاج مفهومــه 
ومجالاتــه، الجــزء الأول، مرجــع مذكــور، ص ))(، كمــا أن المحتمــل 
ليــس حكــم قيمــة ثالــث، وفــق مــا اســتنبطه الريفــي مــن قراءتــه 
ــل هــو حكــم  لأعمــال أرســطو، يقــع بيــن حكمــي الصــدق والكــذب، ب
تــرك هامــش مــن عــدم  بصــدق وجــود المحمــول للموضــوع مــع 
ــد أرســطو، ضمــن: أهــم  ــق. )ينظــر هشــام الريفــي، الحجــاج عن التوث
اليــوم،  الــى  أرســطو  الغربيــة. مــن  التقاليــد  فــي  الحجــاج  نظريــات 
والفنــون  الآداب  آداب جامعــة  إشــراف حمــادي صمــود، سلســلة 
ــة، د.ت،، ص: 164-)16(. وتجــدر  ــة الآداب منوب ــوم الإنســانية، كلي والعل
الإشــارة هنــا إلــى أن فتــح المجــال أمــام "المحتمــل" جــاء انســجاما 
مــع العقلانيــة المعاصــرة المشــيعة لثقافــة الاختــلاف والتعدديــة 
لــم تعتــرف إلا بالتفكيــر  التــي  وعلــى أنقــاض العقلانيــة الديكارتيــة 
الصــادق )le vrai( الــذي إذا افتــرض أن أحــدا ظفــر بــه أوصــد البــاب 
اثنــان  أطلــق  "كلمــا  ديــكارت:  يقــول  آخــر،  موقــف  أي  أمــام  تمامــا 
حُكميــن مختلفيــن علــى شــيء واحــد كان أحدهمــا صادقــا والآخــر 
كاذبــا". )عبــد الله صولــة، الحجــاج: أطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه مــن خــلال 
ــكا"، ضمــن:  "مصنــف فــي الحجــاج – الخطابــة الجديــدة-" لبيرلمــان وتتي
أهــم نظريــات الحجــاج فــي التقاليــد الغربيــة، مرجــع مذكــور، ص 304(. 

التكوثــر العقلــي  أو  اللســان والميــزان  الرحمــان،  )0)( طــه عبــد 
)الــدار البيضــاء، بيــروت: المركــز الثقافــي العربــي، 013)(، ص 16). 

بفعلهــا هــذا تجعــل مــن خطابهــا خطابًــا ينــزل 

الاعتباطــي  الخطــاب  بيــن  وســطى  مرتبــة  فــي 

العــاري مــن أيــة ضوابــط منطقيــة مــن شــأنها 

أن تصبــغ علــى الملفــوظ معنــى، وبيــن الخطــاب 

قيمــة صدقيــة  تحكمــه  الــذي  الصــارم  العلمــي 

)صدق/كــذب(. مزدوجــة 

والحديــث عــن فاعليــة اللغــة ينبغــي أن يُتنــاول 

بحــذر لاســيما وهــو يتصــدى لمبحــث اختلفت حوله 

التصــورات طيلــة ألفــي ســنة، ونقصــد بالفاعليــة 

هنــا ذلــك التأثيــر الــذي يحدثــه تدخــل خطابــي معيــن 

فــي طــرف آخــر بالإضافــة إلــى النتيجــة المتولــدة 

عــن هــذا التدخــل، وهــو التعريــف الــذي يبــدو لنــا أنــه 

يتقاطــع نوعــا مــا مــع مفهــوم القــوة الإنجازيــة، 

الــذي اقترحــه أوســتن ))196 ;1970( ضمــن أعمالــه 

حــول أفعــال الــكلام، ومعنــى ذلــك أن المتدخــل 

يمتلــك عنــد كل مداخلــة خطابيــة يعتــزم القيــام 

ترتهــن  تقديــر،  أقــل  علــى  معلنــة،  قصديــة  بهــا، 

أجرأتهــا بمــدى فاعليتــه الخِطابيــة، مــع الإشــارة 

إلــى أن القصديــة الخِطابيــة، تتميــز بدرجــات فاعليــة 

مختلفــة، فقــد تحقــق هدفهــا بصــورة كليــة وقــد لا 

ــى لهــا ذلــك إلا بكيفيــة جزئيــة. يتأت

إن مصطلــح الفاعليــة نعثــر عليــه متضمنًــا في 

متواليــة أخــرى مــن المصطلحــات مثــل: الفعــل، 

والتغييــر، والفعاليــة وغيرهــا، وهــي فــي مجملهــا 

تعيدنــا مجــددًا إلــى التصــور الأرســطي الــذي اســتند 

إلــى  الخطابيــة  لأجنــاس  الثلاثــي  تقســيمه  فــي 

معيــار الفعــل الــذي ينــدرج ضمنــه كل نــوع مــن 

إلــى  بالإضافــة  التقســيم  وهــذا  الخطــاب،  أنــواع 

أعمــال كل مــن أوســتن وســيرل وغيرهمــا، يفضــي 
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بنــا إلــى القــول بــأن اللغــة هــي فــي أحــد مظاهرهــا 

خطــاب فعــل يتــم عبــر وســاطة القــول، بمعنــى 

أنهــا تنقلنــا مــن مجــال القــول إلــى مجــال الفعــل.

البعد الإنجازي لأفعال . 2
الكلام.

أ. أوستن: كيف ننجز الأفعال 
بالأقوال؟

عمــد أوســتن إلــى بلــورة منظــور تداولــي اســتند 

ــة وإلــى دورهــا فــي إفــادة معنــى  ــى اللغــة العادي إل

التــي  تلــك  عــن  مختلفــة  وظائــف  يــؤدي  تداولــي 

نافــح عنهــا النمــوذج الدلالــي الوصفــي؛ بمعنــى أن 

اهتمــام أوســتن باللغــة لــم يكــن اهتمامًــا داخليًــا 

محضًــا، ينظــر لهــا كموضــوع للدراســة فحســب، 

بــل رأى فــي الكلمــات أدوات للتأمــل الفلســفي مــن 

الــلازم فحــص مختلــف أوجــه اســتعمالها مــن أجــل 

التقــدم فــي فهــم الواقــع والظواهــر )1)( .

ولعــل مــن جملــة مــا يحســب لهــذا الباحــث 

اللغويــة  الأفعــال  مــن  نــوع  عنــد  وقوفــه  هــو 

التــي لا تكتفــي بوصــف شــيء أو معطــى معيــن، 

بــل تتعــدى الوصــف نحــو الفعــل، أو لنِقُــل أنهــا 

تنتقــل مــن الإخبــار إلــى الانجــاز، مثلمــا هــو الحــال 

أو  الــزوج  بهــا  يجيــب  التــي  »نعــم«  عبــارة  مــع 

الزوجــة عنــد الــزواج )نعــم أقبــل أن تكــون هــذه 

»أعلــن  عبــارة  أو  الشــرعية(،  زوجتــي  المــرأة 

)21( Austin.J.L : "A Plea for Excuses", Proceedings of the 
Aristotelian Society, 1956-57, in: Philosophical 
Papers, London, Oxford, New York: Oxford University 
Press, 2 édition )paperback(, 1976 )1961(, pp. 175-204., 
p 182.

ــي يتلفــظ بهــا القاضــي فــي  ــاح الجلســة« الت افتت

مســتهل تداولــه بخصــوص قضيــة مــا، أو عبــارة 

»أنصحــك بالإقــلاع عــن التدخيــن«، وغيرهــا مــن 

العبــارات المشــابهة )))( وهــذه الجمــل الانجازيــة/

الانشــائية يقصــد بهــا تلــك العبــارات التــي ميزتهــا 

أنهــا تنجــز فعــلا، »والإنجــاز فــي نظــر أوســتن، هــو 

مــا يحصــل مدلولــه فــي الخــارج بالــكلام، فنحــن 

أننــا نخرجهــا  الــكلام ننجــز الأشــياء بمعنــى  فــي 

أوضــاع  حســب  الوجــود  إلــى  العــدم  حيــز  مــن 

التــي  الإخباريــة  للجمــل  خلافــا  ومواقــف«)3)( 

تكتفــي بوصــف مــا هــو موجــود ســلفا. بمعنــى 

حرفيــا  أوســتن  كلام  اســتعادة  شــئنا  وإذا  آخــر، 

قلنــا »إن التلفــظ بهــذه الجمــل الإنشــائية فــي 

أنــي أصــف  المناســبات المخصوصــة ]لا يفيــد[ 

علــى  أتحــدث  وأنــا  الفعــل،  بذلــك  قيامــي  حــال 

هــذا النحــو، كمــا أنــي لا أريــد أن أثبــت كونــي قائمــا 

بذلــك الفعــل: بــل إن النطــق بالجملــة هــو إنجازهــا 

وإنشــاؤها«)4)(.وقد كان هــدف أوســتن أن يثبــت 

أن اللغــة ليســت مهمتهــا تقريريــة محضــة وإنمــا 

الأفعــال، وبهــذا ســيتجاوز  إنجــاز  نحــو  تتعداهــا 

حصــره  الــذي  المنظــور  عنــده  الدلالــة  مفهــوم 

)))( يقول أوستن بخصوص العبارات الإنشائية أو الإنجازية:
“In these examples it seems clear that to utter the 
sentence )in, of course, the appropriate circumstances( 
is not to de scribe my doing of what l should be said in 
so uttering to be doing or to state that l am doing it: it 
is to do it."
Austin.J.L : How to do things with words. The William 
James Lectures delivered at Harvard University in 1955, 
second Edition, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1962, p.6.

نظريــة أفعــال الــكلام العامــة. كيــف ننجــز  )3)( جــون أوســتن، 
البيضــاء:  )الــدار  قنينــي  القــادر  عبــد  ترجمــة  بالــكلام،  الأشــياء 

ص7.  ،)1991 الشــرق،  أفريقيــا 

)4)( أوستن، المرجع نفسه، ص 17.
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حيــن  المنطــق  فــي  الوضعــي  المذهــب  فيــه 

اختزلــه فــي تحقــق شــروط الصــدق فــي العبــارة 

مــن منطلــق أن »الأخبــار القابلــة للتحقــق علــى 

المســتوى الاختبــاري، فقــط يمكــن أن تتوفــر علــى 

دلالــة، وســائر الأقــوال تعتبــر عاطفيــة«)))(، ليأخــذ 

معنــى أكثــر رحابــة يرتهــن بموجبــه بالاســتعمال 

التخاطبــي للــكلام وبالســياق الــذي يحضــن هــذا 

الــكلام وبمقاصــد المتكلميــن، وتبعًــا لذلــك مــا 

عــاد ممكنًــا »إســناد المعنــى أو الصــدق بكيفيــة 

المعنــى  دام  مــا  وأبديــة  وموضوعيــة  مطلقــة 

ولا  والأحــوال  الأقــوال  بحســب  ويتغيــر  يتبــدل 

جردنــاه  متــى  كان  قــول مهمــا  أي  فهــم  يمكــن 

مــن ســياقه التلفظــي، مــا دامــت الــذات لا تكــف 

المــادي  المحيــط  مقومــات  مــع  التفاعــل  عــن 

والمعرفــي الــذي يتدخــل فــي تحديــد المعنــى«)6)(. 

فالمعنــى الــذي يحويــه خطــاب معيــن وإن كان 

أن  إلا  الأول  المقــام  فــي  اللغــة  مــن  نســيجًا 

الاســتعمال هــو مــن يتحكــم فيــه ويجعلــه فاعــلًا؛ 

لأن اللغــة حســب أوســتن ليســت شــفافة بــل 

هــي خــزان لمقاصــد وأغــراض المتكلميــن، وهــذا 

الجمــل  بيــن  التمييــز  لــه  الــذي ســوغ  هــو  الأمــر 

أن  منطلــق  مــن  الانشــائية،  والجمــل  الإخباريــة 

أنهــا  بمعنــى  الكــذب  أو  الصــدق  تقبــل  الأولــى 

الثانيــة  أن  حيــن  فــي  صدقيــة،  قيمــة  تمتلــك 

تتعلــق أساسًــا بتحققهــا الفعلــي الــذي يمكننــا 

بحســب  الإخفــاق  أو  بالتوفيــق  عليــه  نحكــم  أن 

ونصــوص  مداخــل  والحجــاج،  التداوليــة  الحباشــة،  صابــر   )(((
 .77 ص   ،)(008 صفحــات،  منشــورات  )دمشــق: 

)6)( حســان الباهــي، "العلــم والبنــاء الحجاجــي"، ضمــن: الحجــاج 
مفهومــه ومجالاتــه، الجــزء الأول، إشــراف حافــظ إســماعيلي 

علــوي )الأردن: عالــم الكتــب الحديــث، 010)(، ص 194-)19.

مطابقتهــا لمقتضــى الحــال، وقــد ســيّج أوســتن 

هــذه المطابقــة بمجموعــة مــن الشــروط يمكننــا 
التاليــة:)7)( العناصــر  فــي  تلخيصهــا 

مطــرد . 1 نهــج  علــى  واتفــاق  تواضــع  حصــول 

المتواطــئ  الآثــار  بخصــوص  عليــه  متعــارف 

عليهــا عنــد التلفــظ ببعــض العبــارات مــن لــدن 

الملابســات. بعــض  فــي  النــاس  بعــض 

المعنيــون . ) الأشــخاص  يكــون  أن  يجــب 

وفــق  علــى  المخصوصــة  والملابســات 

. ســبة لمنا ا

يجــب أن ينفــذ المشــاركون المنهــج علــى وجــه . 3

صحيــح مضبوط.

أن يتوفــر المشــاركون علــى القصــد والنيــة في . 4

أن يتبعــوا هــم أنفســهم الســلوك المترتــب 

عــن الإجــراء المســطري.

أن يلــزم المشــاركون أنفســهم واقعيًــا بمــا . )

ينتــج عــن الســلوك مــن عواقــب ونتائــج.

وعلــى الرغــم مــن هــذه الشــروط، فقــد وجــد 

أوســتن صعوبــة فــي الفصــل القاطــع بيــن الجمــل 

الإنشــائية والجمــل الإخباريــة فانتقــل إلــى تمييــز 

مــن ضــرب مختلــف انصــب علــى عــزل العبــارات 

الإنشــائية  العبــارات  عــن  الصريحــة  الإنشــائية 

بــأن  »أعــدك  عبــارة  فمثــلًا  الأصليــة؛  أو  الأوليــة 

أحضــر غــدًا« هــي إنجــاز صريــح لفعــل الوعــد، لكــن 

عبــارة »ســأحضر غــدًا« هــي فعــل إنشــائي ضمنــي 

بشــكل  صياغتــه  يمكــن  والــذي  الوعــد،  لفعــل 

)7)( أوستن، نظرية أفعال الكلام العامة، ص 7)-8).
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صريــح علــى الصــورة التاليــة »أعــدك بــأن أفعــل«، 

وقــد اســتفرغ أوســتن جهــده فــي ضبــط مجمــل 

العبــارات  مــن  الصنفيــن  هذيــن  بيــن  التمايــزات 

ــل  مثَّ الــذي  الســؤال  فــي  الحســم  مــن  ليتمكــن 

منطلقًــا لــه فــي بحثــه، والــذي مقتضــاه: وفــق أي 

معنــى يمكــن أن يتحــول قــول شــيء إلــى 

فعــل؟

وقــد توصــل فــي معــرض خوضــه فــي هــذه 

المســألة إلــى أن الأقــوال الإخبارية ليســت ســوى 

هــي  تكــون  أن  يمكنهــا  الإنشــاءات،  مــن  ضربًــا 

أيضًــا أوليــة أو صريحــة؛ لأن هــذه الأخيــرة تشِــفُّ 

ضبــط  دون  تحــول  اللبــس  مــن  ضــروب  عــن 

ماهيتهــا وتحديدهــا بدقــة؛ فــكل عمــل قولــي هــو 

فــي المقــام الأول فعــل؛ لأنــه نتــاج أصــوات تتولــد 

عــن تركيبــات لفظيــة لهــا دلالــة، أمــا مــا ينجــز )يتــم 

فعلــه( امتثــالًا لعمليــة التلفــظ فيمثــل المكــون 

الثانــي للفعــل الكلامــي، إذ عبــر القــول يمكننــا أن 

نعــد ونطلــب ونأمــر... وهــي أفعــال تنــدرج ضمــن 

إطــار مــا يســميه أوســتن بالقــوة التكلميــة التــي 

تحــدد  أنهــا  حيــث  مــن  قوتــه  الملفــوظ  تمنــح 

الفعــل،  وفقــه  ينجــز  أن  ينبغــي  الــذي  الشــكل 

القولــي،  للعمــل  ثالــث  عنصــر  هنــاك  وأخيــرًا 

بمعنــى  التكليميــة  القــوة  أوســتن  يســميه 

)الإقنــاع،  الفعــل  إنجــاز  عــن  ينجــم  الــذي  الأثــر 

الاســتمالة، الإغضــاب...(. وبذلــك يبــدو أن فعــل 

شــيء عبــر اللغــة ينبغــي أن يمــر مــن ثــلاث مراحــل 

متمايــزة تقابــل ثلاثــة أفعــال مختلفــة لا يمكــن رد 

ــى الآخــر: أحدهــا إل

خــلال  مــن  نحققــه  )القولــي(:  الكلامــي  الفعــل 

التلفــظ بــكلام ذي دلالــة )= حضور المعنى والمرجع(.

الفعــل التكلمــي: الفعــل المحــدث أو العمــل 

الــذي نحققــه مــن خــلال التلفــظ )القــوة التكلميــة(.

عــن  يتولــد  الــذي  الفعــل  التكليمــي:  الفعــل 

ومفعولاتهــا(. اللغــة  )آثــار  التلفــظ  فعــل 

دلالــة  وجــود  مــن  تلفظيــة  تخلــو عمليــة  لا 

كل  فــي  معًــا  وحضورهمــا  تكلميــة،  وقــوة 

ــز  ــة التميي ــلًا علــى صعوب عمليــة قوليــة يعــد دلي

بيــن القــول والفعــل مــادام أن الفعــل الكلامــي 

يرتهــن  التكلمــي  والفعــل  بالقــول،  يرتهــن 

بالفعــل المنجــز عبــر القــول، وتواجدهمــا معــا 

كوجهيــن لعملــة واحــدة فــي عمليــة التلفــظ هــو 

مــا يبــرر التمييــز بيــن الجمــل الانشــائية والجمــل 
)(8( الخبريــة. 

ــارة مــا بأنهــا  ــح القــول عــن عب هكــذا يصب

جانبهــا  علــى  التركيــز  إلــى  راجعًــا  إخباريــة 

يصبــح  المقابــل،  وفــي  التكلمــي،  الكلامــي 

راجعــا  إنجازيــة  بأنهــا  مــا  عبــارة  عــن  القــول 

إلــى التركيــز علــى جانبهــا التكلمــي؛ أمــا الفعــل 

ــي  التــام فهــو مــا اعتنــي فيــه بالجانبيــن الدلال

والتكلمــي.

فــي  الريــادة  صاحــب  أوســتن  عُــد  ولئــن 

اللغــة  تنقــل  التــي  العديــدة  الامكانــات  دراســة 

جانبهــا  نحــو  الوصفــي  التقريــري  جانبهــا  مــن 

الإنجــازي الإنشــائي، فــإن الفضــل فــي تطويــر هــذه 

)28( Austin, How to do things with words, p.133.
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الإمكانــات وتوســيع آفاقهــا وتعميقهــا يعــزى فــي 

ســيرل. لتلميــذه  الأول  المقــام 

ب. سيرل: نظرية الفعل 
التكلمي

ــه  وجَّ اللغــة،  علــى  اشــتغاله  باشــر  أن  منــذ 

تطبيقاتهــا  فــي  البحــث  إلــى  اهتمامــه  ســيرل 

ومفعولاتهــا، أكثــر منــه بالتســاؤل حــول طبيعتها، 

فاللغــة ينبغــي أن تــدرك ليــس بوصفهــا نســقًا 

ــا، وهــذا  ســيميائيًا، ولكــن باعتبارهــا نشــاطًا إنجازيً

تداوليًــا  ا  مــن منظــور ســيرل منظــورً مــا يجعــل 

فــي المقــام الأول؛ لأنــه يتعامــل مــع نظريــة اللغــة 

بوصفهــا جــزءا مــن نظريــة الفعــل )9)( .

لقــد رفــض ســيرل التمييــز الــذي أقامه أوســتن 

الكلامــي  بالفعــل  المتعلــق  الدلالــة  مجــال  بيــن 

وقــوة القــول التــي ترتبــط بالفعــل التكلمــي؛ لأنــه 

يصعــب التمييــز القطعــي بيــن المجاليــن، فهــذا 

الأمــر يبقــى مســألة تأويليــة؛ لذلــك اختــزل ســيرل 

التمييــز بيــن الفعــل الكلامــي والفعــل التكلمــي إلــى 

التمييــز بيــن الإخفــاق والنجــاح فــي الأداء التكلمــي، 

حيــث أن طبيعــة الفعــل الخطابــي هــي التــي تمنــع 

مــن القــول بإمــكان الفصــل بيــن الفعــل الكلامــي 

مــا  ملفــوظ  دلالــة  أن  كمــا  التكلمــي؛  والفعــل 

ليســت رهنــا بقوتــه الكلاميــة كمــا ذهــب إلــى ذلــك 

)29( » … A theory of language is part of a theory of 
action, simply because speaking is a rule- governed 
form of behaviour” )Searle, : Speech Acts - An Essay 
in the Philosophy of Language, Cambridge: Cambridge 
University Press,1969. p 17(.

أوســتن، بــل بقوتــه التكلميــة)30(، وهــذا التعالــق بين 

الدلالــة والقــوة التكلميــة لــم يتفطــن إليــه أوســتن 

الكلامــي  الفعــل  بيــن  حــق  وجــه  بغيــر  ففصــل 

.)31( التكلمــي  والفعــل 

وقــد اقتــرح ســيرل تقســيم أفعــال الــكلام إلــى 

أربعــة أصنــاف عــوضَ ثلاثــة كمــا كان الحــال عليــه 

لــدى أوســتن؛ فحيــن يتكلــم المتكلــم فإنــه:

يتلفــظ بمقاطــع صوتيــة، بكلمــات، أو بمتواليــة 	 

مــن الكلمــات، بمعنــى أنــه ينجــز فعــلًا قوليًــا.

يحيل ويسند: إنه ينجز فعلًا قضويا؛	 

يثبت، يأمر، يعد...الخ: ينجز فعلًا تكلميًا؛	 

)يقنــع، 	  التأثيــرات  بعــض  يحــدث  أن  يمكنــه 

 )3(( تكليميًــا  فعــلا  ينجــز  أنــه  بمعنــى  يخيــف...(، 

ونلاحــظ فــي هــذا التقســيم الجديــد أن الفعــل 

موضعيهمــا  علــى  حافظــا  والتكليمــي  التكلمــي 

تخلــى  حيــن  فــي  وأوســتن،  مــن ســيرل  لــدى كل 

الفعــل  واســتبدل  الكلامــي  الفعــل  عــن  ســيرل 

)30( Searle, ‘Austin on locutionary and illocutionary 
acts’. The Philosophical Review, Vol. 77, No. 4 )Oct., 
1968(, Duke University Press. URL: http://www.jstor.org/
stable/2183008, 1968, p. 150.

)31( نشير إلى أن سيرل انتقد أوستن في ثلاثة مواضع:
انتقــد التمييــز الــذي أجــراه بيــن الأفعــال الكلاميــة والأفعــال 
وســنرصد  أعــلاه  أدرجنــاه  الــذي  الانتقــاد  وهــو  التكلميــة، 
بعــض جوانبــه دون ســواه مــن الانتقــادات الأخــرى. كمــا انتقــد 
التصنيــف الــذي اعتمــده أوســتن فــي ترتيــب القــوى التكلميــة، 
ــرا أنــه ينطــوي علــى وهــم أن هــذه القــوى التكلميــة تقــع  معتب
علــى خــط واحــد وأن الفــرق بينهــا هــو فــرق فــي الدرجــة لا غيــر، 
والحــال أن هــذه القــوى تنطــوي علــى تعقيــدات كبيــرة تُصَعــب 
مهمــة الباحــث فــي وضــع تصنيــف دقيــق وواضــح لهــا، لأنــه 
يلزمــه أولا أن يدقــق فــي مختلــف المعاييــر المحــددة لأفعــال 
التكلميــة قبــل أن يقــدم علــى تصنيفهــا. أمــا الانتقــاد الثالــث 
فقــد انصــب علــى الأطروحــة التــي يــرى فيهــا أوســتن بأنــه "لا 

تغييــر دون انحــراف".

)32( Searle, Speech Acts, p 24-25.

http://www.jstor.org/stable/2183008
http://www.jstor.org/stable/2183008


العدد 12 | شتاء 2021 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 92

التصويتــي والفعــل الصيغــي بفعــل إلقــاء القــول، 

كمــا أبقــى علــى جــزء مــن الفعــل التبليغــي وأضــاف 

الفعــل  مســمى  ليأخــذ  والإســناد  المرجــع  إليــه 

القضــوي.

فــي  الأســاس  حجــر  التكلمــي  الفعــل  ويعــد 

نظريــة ســيرل حــول أفعــال الــكلام، أمــا الفعــل 

التكليمــي فوظيفتــه لا تتعــدى تدقيــق مــا لا يعــد 

تكلميًــا. فعــلًا 

بمثابــة  القــول  إلقــاء  فعــل  ســيرل  يعتبــر 

أن  يمكــن  أساســها  علــى  التــي  الأوليــة  المــادة 

ينجــز فعــل تكلمــي معيــن، فــالأول لا غنــى عنــه 

فــي وجــود الثانــي، فنحــن حيــن نعتــزم الإدلاء بوعــد 

فــي  بكلمــات،  التلفــظ  ذلــك يســتلزم  فــإن  مثــلًا، 

يفضــي  أن  دون  قــولًا  نلقــي  أن  يمكننــا  المقابــل 

نتلفــظ  قــد  لأننــا  تكلمــي؛  إنجــاز فعــل  إلــى  ذلــك 

بكلمــات أو بجمــل دون أن يكــون فــي نيتنــا القيــام 

بوعــد أو غيــره. هكــذا يمكــن لعبــارة )أطلــب...( أن 

تســتعمل لإنجــاز فعــل الطلــب والأمــر وخلافهمــا، 

شــرطًا  يمثــل  القــول  إلقــاء  أن  علــى  يــدل  وهــذا 

ضروريًــا لكنــه غيــر كاف لإنجــاز فعــل تكلمــي، وهــي 

نفــس العلاقــة التــي تقــوم بيــن فعــل إلقــاء القــول 

عــن  ينتــج  الثانــي  أن  بمعنــى  القضــوي،  والفعــل 

إليــه. الأول دون أن يختــزل 

التكلمــي  الفعــل  أن  يبــدو  لذلــك؛  وتبعًــا 

والفعــل القضــوي تربطهمــا صلــة مماثلــة بفعــل 

إلقــاء القــول، فكمــا يمكــن لفعــل تكلمــي واحــد أن 

ــر أفعــال قضويــة مختلفــة، يمكــن كذلــك  ينجــز عب

لنفــس الفعــل القضــوي أن يكــون مشــتركًا بيــن 

أفعــال تكلميــة مختلفــة؛ بيــد أنــه إذا كان ممكنــا 

إنتــاج فعــل تلفظــي دون أن يتــم بالمــوازاة معــه 

إنجــاز فعــل قضــوي أو فعــل تكلمــي، فــإن ذلــك 

يتعــذر بالنســبة للفعــل القضــوي الــذي لا يمكــن 

أن ينتــج بمفــرده )33(. ولننظــر فــي الأمثلــة التاليــة:

يأكل عمرو كثيرًا.. 1

هل يأكل عمرو كثيرًا؟. )

عمرو، كُل كثيرًا.. 3

إلهي ما أكثر ما أكل زيد!. 4

يتبيــن مــن هــذه العبــارات الأربــع أنهــا تعبــر 

عــن قضيــة واحــدة، إلا أن كلا منهــا يحقــق فعــلا 

تكلميًــا مختلفًــا أي، تبِاعًــا: الإثبــات، والاســتفهام، 

والتعجــب. والأمــر، 

الفعــل  بيــن  التمييــز  هــذا  مــن  وانطلاقًــا 

إلــى  ســيرل  انتهــى  التكلمــي،  والفعــل  القضــوي 

التمييــز بيــن واســم المحتــوى القضــوي، وواســم 

الفعــل التكلمــي بالاعتمــاد علــى البنيــة التركيبيــة 

للملفوظــات، حيــث يمكننــا أن نعثــر علــى واســم 

للقــوة التكلميــة وواســم قضــوي نرمــز لــه مثــلًا ب 

F)p(. المتغيــر F يعبــر عــن قــوة تكلميــة وموضعــه 

التكلميــة:).(  للقــوة  واســم  أي  يأخــذه  أن  يمكــن 

للإثبــات، )?( بالنســبة للســؤال، )!( للطلب...إلــخ. 

p ترمــز مــن جهتهــا للمحتــوى القضــوي لأفعــال 

الكلاميــة التامــة، وهــذا التمييــز بيــن واســم القــوة 

التكلميــة، والواســم القضــوي يســعف فــي التمييــز 

بيــن النفــي التكلمــي والنفــي القضــوي كمــا يمكننــا 

)33( Searle, Speech Acts, p.25.



93ا ةفا ة عظةد ةي ةكلاد  سةاا نا ةيرظن ةي ةكف اةنع ةسا كل ة كا كلة ن عفأرا ةيرظن

معاينتــه فــي المثاليــن التالييــن:

 لا أعدك بالحضور غدًا.	 

أعدك بألا أحضر غدًا.	 

الفعــل  حضــور  ضــرورة  مــن  الرغــم  وعلــى 

القضــوي فــي إنجــاز الفعــل التكلمــي، إلا أن هــذا 

الحضــور وهــذه الملازمــة بيــن الفعليــن لا تتــم فــي 

بعــض الحــالات، بمعنــى آخــر أن الفعــل القضــوي 

بعــض  فــي  الثانــي  لإنجــاز  ضروريًــا  يكــون  لا 

مــن  بالفعــل  ســيرل  تمكــن  وقــد  المناســبات، 

الوقــوف علــى بعــض الأفعــال التكلميــة الخاليــة 

.  )34( محتــوى قضــوي  أي  مــن 

لا  الكلامــي  الفعــل  فــي  ســيرل  نظريــة  إن 

تقيــم وزنًــا كبيــرًا لأبعــاد التلفظيــة والتكليميــة، 

التكلمــي،  للفعــل  الكبــرى  الأهميــة  تمنــح  بــل 

الــدور  إلــى  راجــع  وذلــك  ذكــره،  ســبق  كمــا 

فــي  إنســانيًا،  فعــلًا  باعتبــاره  بــه،  المنــوط 

ضمــن  بينهــا  فيمــا  الكلاميــة  الأفعــال  »ربــط 

تحديــد  يتطلــب  الــذي  الأمــر  حواريــة،  عمليــة 

الفعــل  توليــد  بموجبــه  ســيتم  الــذي  الســبيل 

التــي  والطريقــة  محــدد،  ســياق  فــي  الكلامــي 

يفهــم بهــا المخاطــب قصــد المتكلــم«))3(، أمــا 

التأثيــر فيحــدث تلقائيًــا حالمــا يحصــل الفهــم؛ 

والحــوار الناجــح هــو مــا حــدث فيــه التطابــق بيــن 

لــدن  مــن  المــؤول  والمعنــى  المرســل  قصــد 

)34( »of course not all illocutionary acts have a 
propositional content, for example, an utterance of 
`Hurrah’ does not, nor does `ouch’« )Searle, Speech Acts, 
p.30.(
» in the utterance of `Hello’, there is no propositional 
content… « )Searle, Speech Acts, p. 64(

))3( الباهي، فلسفة الفعل، ص 104.

المتلقــي، ســواء أكان القصــد مطابقــا للمعنــى 

الحرفــي، أم مفارقًــا لــه »فالــلازم الاعتنــاء بفهــم 

الخطــاب؛ لأنــه المقصــود والمــراد وعليــه ينبنــي 

الخطــاب ابتــداء«)36(. وقــد اعتنــى ســيرل بمعنــى 

الخطــاب ونظــر فــي الكيفيــة التــي تتحقــق بهــا 

وميــز  المتلقــي  لــدى  الكلاميــة  الأفعــال  دلالــة 

حرفيًــا  تتحقــق  إمــا  فهــي  زاويتيــن؛  بيــن  فيهــا 

يســمى  مــا  بصــدد  فنكــون   )Littéralement(

بالمعنــى التعبيــري، أي المعنــى الــذي تمتلكــه 

الكلمــات داخــل الملفــوظ؛ وإمــا تتحقــق بطريقــة 

لا حرفيــة )Non littéralement( فنكــون بصــدد 

أي  الغرضــي  بالمعنــى  عليــه  يصطلــح  مــا 

الغرضية)37(؛وتبعــا  الأفعــال  بقــوة  المرتبــط 

المعانــي؛ الأول هــو  نوعــان مــن  ثمــة  لســيرل 

الملفــوظ،  أو  العبــارة  تعكســه  الــذي  المعنــى 

والثانــي هــو معنــى المتكلــم أو بالضبــط مــا يريــد 

المعنيــان  وهــذان   ،)son vouloir dire( قولــه 

يحيــلان تواليــا علــى مــا يصطلــح عليــه بالمعنــى 

الدلالــي )sens sémantique( والمعنــى التداولــي 

التقســيم  ذات  وهــو   ،)sens pragmatique(

الــذي يصطلــح عليــه بعــض الباحثيــن بالمعنــى 

المطابقــي للقــول والمعنــى الإلتزامــي)38(؛الأول 

أن  أي  القــول،  ظاهــر  مــن  معنــاه  يســتفاد 

دلالــة القــول تــدرك مــن صريــح لفظــه وظاهــر 

بنيتــه، والثانــي يتفــاوت مــع المعنــى المطابقــي 

القــول  بقصديــة صاحــب  يرتبــط  كونــه  للقــول 

وبالمعنــى الــذي يســتهدفه؛ فحينمــا يتقاطــع 

)36( الشاطبي، الموافقات، ج1، ص 397.

)37( الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص 190.

)38( طه عبد الرحمان، اللسان والميزان، ص 103.
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معنــى المقــول مــع معنــى القائــل نكــون إزاء مــا 

يســميه ســيرل بالمعنــى الحرفــي )التلفظــي(، 

فإننــا  المعنييــن  بيــن  التبايــن  حالــة  فــي  أمــا 

نكــون إزاء المعنــى اللاحرفــي )الغرضــي( الــذي 

ــة التعبيــرات المجازيــة  نعثــر عليــه مثــلًا فــي حال

الاســتعارة)39(. فــي  لاســيما 

هــذا وقــد وضــع ســيرل مجموعــة مــن المعايير 

يلــي  فيمــا  نذكرهــا  التكلميــة  الأفعــال  لتصنيــف 

باقتضــاب شــديد:

شــروط عامــة: تســري علــى مجمــل الأفعــال 	 

التكلميــة، تتعلــق أولًا بوضعيــة الخطــاب مــن 

حيــث أنهــا تؤَمــن مثــلا أن يكــون المتحــاورون 

فــي  وليــس  حقيقيــة  تواصــل  وضعيــة  فــي 

وضعيــة وهميــة أو خياليــة، وأن يكــون هنــاك 

ترابــط بيــن البعــد الدلالــي للغــة المســتعملة 

بيــن المتحاوريــن، والتأثيــر التكلمــي الــذي يتولــد 

)39( يقــول )طــه عبــد الرحمــان( فــي حديثــه عــن دلالــة العبــارة 
"هــي اســتلزام القــول للمعنــى المقصــود مــن ســياقه؛ وقــد 
يطابــق هــذا المقصــود المعنــى المســتفاد مــن ظاهــر القــول 
المعنــى  إنــه  قيــل  كلا،  طابقــه  فــإن  معــه؛  يتفــاوت  وقــد 
المطابقــي للقــول، وإن تفــاوت معــه، فأحــد الأمريــن: إمــا أنــه 
يطابــق جــزءا مــن هــذا المعنــى الظاهــر، وإمــا أنــه يــلازم هــذا 
المعنــى مــن غيــر أن يطابقــه، لا كُلا ولا جــزءا؛ فــإن كان الأول، 
كان  وإن  التضمنــي،  معنــاه  بالــذات  هــو  القــول  فمقصــود 

الثانــي، فهــذا المقصــود هــو معنــاه الالتزامــي". 
)اللسان والميزان، ص 103.( 

وارتباطــا بــذات الموضــوع، يقيــم )عبــد القاهــر الجرجانــي( فــي 
"دلائــل الإعجــاز" تمييــزا دالا، لا يــكاد يختلــف عمــا ذهــب إليــه 
و"معنــى  "المعنــى"  بيــن  الرحمــان(،  عبــد  )طــه  أو  )ســيرل( 
المعنــى"؛ فـ"المعنــى" هــو مــا يفهــم مــن ظاهــر اللفــظ، والــذي 
نصــل إليــه بغيــر واســطة، أمــا "معنــى المعنــى" فهــو أن نعقــل 
مــن اللفــظ معنــى، ثــم يفضــي بنــا ذلــك المعنــى إلــى معنــى آخــر، 
كأن نقــول مثــلًا "فــلان طويــل النجــاد" للدلالــة علــى أنــه طويــل 
القامــة، أو نقــول عــن امــرأة أنهــا نــؤوم الضحــى للدلالــة علــى 

أنهــا مترفــة مخدومــة لهــا مــن يكفيهــا أمرها...إلــخ.
)عبــد القاهــر الجرجانــي، دلائــل الإعجــاز، قــرأه وعلــق عليه محمود 
محمــد شــاكر، مطبعــة المدنــي المؤسســة الســعودية بمصــر، 

الطبعــة الثالثــة )199، ص 63)(. 

عــن اســتعمالهم لهــذه اللغــة.

القضــوي: 	  بالمحتــوى  تتعلــق  شــروط 

مواصفــات  جملــة  تحــدد  شــروط  وهــي 

معطــى،  تكلمــي  لفعــل  القضــوي  للمحتــوى 

ففعــل الوعــد مثــلًا ينبــئ بعمليــة مســتقبلية 

ســوف ينجزهــا المتكلــم، وفعــل الطلــب ينبــئ 

المخاطــب. ينجزهــا  ســوف  مســتقبلية  بعمليــة 

شــروط تمهيديــة: تتحــدد بموجبهــا مواقــف 	 

المتحاوريــن فــي ارتبــاط بفعاليــة أداء الفعــل 

التكلمــي؛ ففــي ارتبــاط بفعــل الوعــد دائمًــا، نجــد 

أن الأطــراف المتواصلــة لا تعــرف مــا إذا كان 

المتكلــم سَــيَفي بوعــده أم لا، كمــا يــدرك هــذا 

الأخيــر أن مــن الأفضــل أن ينفــذ وعــده علــى أن 

يخــل بــه.

الأفعــال 	  أن  تفيــد  وهــي  النزاهــة:  شــروط 

التكلميــة لا تنجــز مــن فــراغ، بــل هــي تكشــف 

مــا  ودوافــع  أســباب  عــن  الوقــت  نفــس  فــي 

تنجــزه ومــا ســيترتب عــن هــذا الإنجــاز مــن نتائــج.

أغــراض 	  بتحديــد  تقضــي  جوهريــة:  شــروط 

الفعــل التكلمــي التــي ســتترتب عــن اســتعمال 

الملفوظــات، فالــذي يقــدم وعــدًا يجــد نفســه 

مجبــرًا علــى القيــام بفعــل مســتقبلي يطابــق 

مــا وعــد بــه.

وقــد تمكــن ســيرل انطلاقًــا مــن هــذه المعاييــر 

التكلميــة  الخــاص لأفعــال  بلــورة تصنيفــه  مــن 

صاغــه علــى الشــكل التالــي:

التوجيهيــات  تأكيــد...(؛  )إثبــات،  التمثيليــات 

)وعــد،  الوعديــات  نصيحــة...(؛  طلــب،  )أمــر، 



95ا ةفا ة عظةد ةي ةكلاد  سةاا نا ةيرظن ةي ةكف اةنع ةسا كل ة كا كلة ن عفأرا ةيرظن

مباركــة...(؛  )شــكر،  التعبيريــات  تهديــد...(؛ 

تعميــد...(. حــرب،  )إعــلان  الإيقاعيــات 

وتعميــق  ترميــم  فــي  الوســع  أفــرغ  وبعدمــا 

الــكلام،  الــذي خلفــه أوســتن حــول أفعــال  الإرث 

مقتضاهــا  معبــرة  خلاصــة  إلــى  ســيرل  توصــل 

أنــه »لا يوجــد عــدد محــدود مــن ألعــاب اللغــة كمــا 

نقــص  يوجــد  ولكــن  وأتباعــه،  فتغنشــتاين  أراد 

فــي وضــوح المعاييــر المعتمــدة لتحديــد ألعــاب 

.)40( اللغــة« 

ج- القصدية حجر الزاوية في 
نظرية أفعال الكلام:

تابــع  قــد  معنــا،  مــر  كمــا  ســيرل،  كان  لمــا 

الهامــة  جوانبهــا  بعــض  وعمــق  أوســتن  بحــوث 

وتجــاوز بعــض هناتهــا وســد بعــض ثغراتهــا، فقــد 

اكتفينــا بموقفــه وحــده فــي الحديــث عــن مفهــوم 

القصديــة لاســيما وأن هــذا المفهــوم يديــن فــي 

مختلــف  علــى  الباحثيــن  بيــن  رواج  مــن  لقيــه  مــا 

مشــاربهم وتوجهاتهــم الفكريــة إلــى جهــود هــذا 

بالــذات. الباحــث 

لقــد ميــز ســيرل بيــن ثلاثة مفاهيــم اعتبرها 

مفاتيــح لا غنــى عنهــا فــي فهــم نظريــة أفعــال 

الــكلام، هــي القصديــة والعرفيــة والســياقية، 

أمــا العرفيــة فتفيــد أن أفعــال الــكلام وقائــع 

القواعــد  مــن  بأنســاق  محكومــة  تكوينيــة 

مــا  أنــه  فتعنــي  الســياقية  وأمــا  العرفيــة)41(؛ 

)40( جــاك موشــلر – آن ريبــول، القامــوس الموســوعي للتداوليــة، 
ص 77.

)41( Searle, Speech Acts, pp 51-52.

مــن نشــاط لغــوي يفيــد إنجــاز أفعــال كلاميــة 

معينــة إلا ويتمداخــل وضعيــة مــا، أي داخــل 

ــك أن القواعــد  ــى ذل ســياق معطــى، أضــف إل

الــكلام  أفعــال  فــي  المتحكمــة  الضمنيــة 

ترتبــط أساســا بالاســتعمال. أمــا القصديــة 

فســنقف عندهــا بشــيء مــن التفصيــل فــي 

مــا يلــي:

 تفيــد القصديــة عنــد ســيرل أن اللغــة نشــاط 

أو فعاليــة يكمــن دورهــا فــي تحقيــق التواصــل، 

وحــدات  باعتبارهــا  الــكلام  لأفعــال  ينظــر  كمــا 

التواصــل  فــي  عنهــا  غنــى  لا  أساســية  صغــرى 

اللســاني، وبمــا أن ســيرورة التواصــل لا يمكــن 

اختزالهــا فــي اعتبــارات طبيعيــة، مــادام التواصــل 

ينتــج فــي جــزء كبيــر منــه عــن قصــود معبــر عنهــا 

مــن قبــل فاعليــن يســتهدفون إقامــة علاقــات 

عنصــرا  تشــكل  القصديــة  فــإن  بينهــم،  فيمــا 

رئيســا ضمــن التواصــل اللســاني ومنــه ضمــن 

أفعــال الــكلام. ولمــا كانــت اللغــة أداة تواصــل 

المرتبطــة  القصديــة  فــإن  خاصــة،  مــن طبيعــة 

بهــا هــي أيضــا مــن ضــرب خــاص. وقــد عرفهــا 

ســيرل قائــلا: هــي »ســمة العقــل التــي توجــه بهــا 

الحــالات العقليــة أو تتعلــق بهــا حــالات عقليــة أو 

العالــم«))4(.  أو تهــدف نحوهــا فــي  إليهــا،  تشــير 

والمرســل فــي مــا يقــول الدكتــور الباهــي »لا يكــون 

مفيــدا بكلامــه إلا بالقصــد«)43(. بيــد أن القصديــة 

هنــا لا يمكــن تفســيرها بالاحتــكام إلــى قصديــة 

العقــل واللغــة والمجتمــع، الفلســفة فــي العالــم  ))4( ســيرل، 
بيــروت:  البيضــاء،  )الــدار  الغانمــي  ســعيد  ترجمــة  الواقعــي، 

.10( ص   ،)(006 العربــي،  الثقافــي  المركــز 

)43( الباهي، فلسفة الفعل، ص 1).
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الــذي ســقط فيــه كثيــرون  اللغــة، وهــو الخطــأ 

بحســب ســيرل، لأن قصديــة اللغــة تعتمــد أصــلا 

ــة مشــتقة  ــة العقــل.)44( فهــي قصدي علــى قصدي

ســيرل  نــص  لهــذا  أصليــة،  قصديــة  وليســت 

علــى عــدم إغفــال أو إهمــال مركزيــة الوعــي عنــد 

الحديــث عــن القصديــة أو تحليلهــا، فالوعــي فــي 

معظــم حالاتــه يكــون قصديــا، وأغلــب الحــالات 

لــو  حتــى  مــا،  شــيء  نحــو  موجهــة  الشــعورية 

كانهــذا الشــيء غيــر موجــود فعليــا فــي الواقــع. 

إلا أن هــذا لا ينفــي وجــود حــالات واعيــة خاليــة مــن 

أيــة قصديــة، فقــد أكــون حزينــا أو متحمســا دون 

أن أقصــد شــيئا مــا. لهــذا نــص ســيرل علــى أن 

الحــالات وعيــا بشــيء  فــي جميــع  يبقــى  الوعــي 

علــى  تــدل  التــي  هــي  مــا«  الـ»بشــيء  مــا، وهــذه 

حضــور القصديــة. وقــد وجــد أن هنــاك تعالقــا بيــن 

الحــالات القصديــة وأفعــال الــكلام رهنــه بأربعــة 

مواضــع نعــرج عليهــا باقتضــاب فــي مــا يلــي:

ذكرنــاه  أن  الــذي ســبق  التمييــز  أن  الأول، 

بيــن  الكلاميــة،  الأفعــال  عــن  حديثنــا  حيــن 

يبقــى  التكلمــي،  والفعــل  القضــوي  المحتــوى 

الحــالات  عــن  الحديــث  عنــد  المفعــول  ســاري 

بيــن  فيهــا  نميــز  أن  ينبغــي  حيــث  القصديــة، 

الــذي يمثــل الحالــة القصديــة وبيــن  المحتــوى 

نمــط الحالــة النفســية )رغبــة، اعتقــاد، خــوف...( 

مثــلا  يمكننــا  هكــذا  التمثيلــي.  المحتــوى  لهــذا 

أن نرغــب فــي المطــر، أو نعتقــد أنهــا ســتمطر، 

أو نخــاف أن تمطــر. ففــي كل حالــة مــن هــذه 

غيــر  نفســه،  المحتــوى  أمــام  نحــن  الحــالات 

)44( سيرل، العقل واللغة والمجتمع، ص 136.

أنــه يقــدم لنــا فــي أنمــاط قصديــة مختلفــة))4(. 

اتجاهــات  بمختلــف  يتعلــق  الثانــي،  الرابــط 

الملاءمــة، وهــذه مــن الســمات البــارزة للعقــل 

القصديــة،  طريــق  عــن  بالعالــم  ربطنــا  فــي 

وقــد رأينــا أن الإثباتــات فــي الأفعــال الكلاميــة 

فإننــا  ولهــذا  الواقــع،  تلائــم  أن  فيهــا  يفتــرض 

يكــون  الكــذب، كمــا  أو  بالصــدق  نحكــم عليهــا 

لهــا اتجــاه ملاءمــة مــن العقــل إلــى العالــم، فــي 

إلــى  ترمــي  التوجيهيــة  الــكلام  أفعــال  أن  حيــن 

إحــداث تغييــر فــي العالــم، ويمكــن أن نقــول فــي 

صيغــة أخــرى أنهــا تســعى إلــى أن تجعــل العالــم 

يســتجيب لمــا نطلبــه، لذلــك فهــي تمتلــك اتجاه 

وهنــاك  العقــل)46(.  نحــو  العالــم  مــن  ملاءمــة 

حــالات أخــرى ينعــدم فيهــا اتجــاه الملاءمــة كمــا 

فــي حالــة التعبيــر عــن المشــاعر )التعبيــر عــن 

الارتيــاح أو إبــداء الأســف عــن ســلوك مــا مثــلا(، 

فنحــن هنــا أمــام أفعــال لا تصــف حالــة الأشــياء 

ولا تجــري تغييــرا عليهــا، وتبعــا لذلــك ليــس فــي 

وســعنا أن نحكــم عليهــا لا بالصــدق أو الكــذب 

))4( نفسه، ص 0)1.

)46( يمكــن أن نســتحضر بهــذا الخصــوص المثــال الرائــع الــذي 
امــرأة  أن  فحــواه  والــذي  "القصــد"  كتابهــا  أنســكوم  نتــه  ضمَّ
أعطــت زوجهــا قائمــة مشــتريات كتبــت فيهــا مجموعــة مــن 
الكلمــات: مشــروب، زبــدة، لحــم غنــم، فيأخــذ الرجــل القائمــة 
ويذهــب إلــى المتجــر ويضــع المشــتريات فــي عربــة التســوق 
ليجــاري المــواد المدونــة فــي القائمــة. تعمــل القائمــة وكأنهــا 
العالــم  مــن  اتجــاه ملاءمــة  لهــا  يكــون  رغبــة، وهكــذا  أو  أمــر 
إلــى القائمــة... ولكــن لنفتــرض أن الــزوج كان يتبعــه مفتــش، 
وأن المفتــش يســجل مــا يضعــه الرجــل فــي عربــة تســوقه. 
يكتــب المفتــش: مشــروب، زبــدة، لحــم غنــم، حتــى إذا وصــلا 
إلــى منضــدة المحاســب، كان لــدى كل مــن الــزوج والمفتــش 
القائمتيــن  وظيفــة  فــإن  ذلــك،  مــع  متطابقتــان.  قائمتــان 
وظيفــة  تــؤدي  المفتــش  فقائمــة  جذريًــا؛  اختلافًــا  مختلفــة 
وصــف مــا حــدث فعــلا، أمــا قائمــة الــزوج فتريــد تغييــر الواقــع 
ليتطابــق مــع محتويــات القائمــة؛ فــي قائمــة الــزوج إذن اتجــاه 
ملاءمــة مــن العالــم إلــى القائمــة، وفــي قائمــة المفتــش اتجــاه 
ملاءمــة مــن القائمــة إلــى العالــم)...(. )ســيرل، العقــل واللغــة 

).1(3-1(( ص  والمجتمــع، 
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النجــاح. أو  بالإخفــاق  ولا 

الرابــط الثالــث بيــن أفعــال الــكلام والحــالات 

يقتضــي  كلامــي  فعــل  إنجــاز  أن  يفيــد  القصديــة 

التــي  القصديــة  الحالــة  عــن  التعبيــر  بالضــرورة 

تلائمــه.

بشــروط  فيتعلــق  الرابــع  الرابــط  أمــا 

الحــالات  علــى  تطبــق  شــروط  وهــي  الإشــباع، 

القصديــة كمــا تطبــق علــى أفعــال الــكلام، وقــد 

أكــد ســيرل علــى أن »مفتــاح فهــم القصديــة يكمــن 

فــي شــروط الإشــباع«)47(. وبالفعــل فــإن القصديــة 

إشــباعها،  شــروط  معرفــة  خــلال  مــن  تعــرف 

فــي  تشــبع  كقصديــات  والرغبــات  فالاعتقــادات 

المحتــوى  بيــن  تناغــم  فيهــا  يحــدث  التــي  الحالــة 

الخبــري والواقــع الــذي يمثلهــا؛ فالأمــر يشــبع حيــن 

يتــم تنفيــذه، والإثبــات يشــبع حيــن يثبــت صدقــه، 

ورغباتــي تشــبع حيــن تتحقــق، والفــرق الــذي يقيمــه 

الكلاميــة  الأفعــال  إشــباع  شــروط  بيــن  ســيرل 

الأولــى  أن  القصديــة،  الحــالات  إشــباع  وشــروط 

خارجيــة فــي حيــن أن الثانيــة داخليــة. وقــد ذهــب إلــى 

أن شــروط الإشــباع لا تخــص فقــط الحــالات التــي 

لهــا اتجــاه ملاءمــة بــل هــي تشــمل أيضــا الحــالات 

التــي لا تملــك اتجــاه ملاءمــة كالحــالات الشــعورية 

مثــلًا التــي يلزمنــا فقــط أن نســأل أنفســنا وفــق 

عــدم  أو  إشــباعها  يمكــن  بالضبــط  شــروط  أيــة 

إشــباعها)48(.

وقــد رأى ســيرل أن الفهــم الصحيــح للقصديــة 

يســتوجب التمييــز بيــن نوعيــن لهــا؛ الأولــى قصديــة 

)47( نفسه، ص 6)1.

)48( سيرل، العقل واللغة والمجتمع، ص 6)1.

بصــورة  والحيوانــات  البشــر  يمتلكهــا  أصليــة 

ــة مشــتقة أو اشــتقاقية  ــة، والثانيــة قصدي جوهري

تمثلهــا الكلمــات والجمــل والصــور والمخططــات 

ــراز مــن خلــط هذيــن  ــات، مــع ضــرورة الاحت والكتاب

اســتعاريًا  تنســب  التــي  القصديــة  مــع  النوعيــن 

والمعبــر عنهــا فــي صيغــة »كأن«)49(، ولتوضيــح 

مضمــون قولــه قــدم ســيرل أمثلــة تعكــس هــذه 

الأضــرب الثلاثــة مــن القصديــة:

أنا جائع جدا الآن.. 1

( . J’ai grand faim en ce« الفرنســية:  فــي 

»moment

النباتات في حديقتي جائعة للمغذيات.. 3

إلــى  جميعهــا  تحيــل  الثلاثــة  الأحــكام  فهــذه 

الظاهــرة القصديــة، حســب ســيرل، بيــد أن بينهــا 

اختلافــات ينبغــي معرفتهــا؛ فالحكــم الأول يعبــر 

بالعبــارة  الناطــق  يمتلكهــا  داخليــة  عــن قصديــة 

بصــرف النظــر عمــا يعتقــده الآخــرون عنهــا؛ أمــا 

أيضــا  هــو  قصديــة  علــى  دل  وإن  الثانــي  الحكــم 

فهــي ليســت داخليــة؛ لأنهــا لا تعبــر عــن قصديــة 

داخليــة  قصديــة  عــن  بــل  بالعبــارة،  المتلفــظ 

فــلا  الثالــث  الحكــم  أمــا  بالفرنســية؛  للناطقيــن 

ــى الإطــلاق مــادام الجــوع  ــة عل ــة قصدي ــق بأي يتعل

ــات ليــس ســوى تشــبيهًا  ــى النبات ــذي ينســب إل ال

خالصًــا يعــادل صيغــة »كأن«: كأن بالنباتــات جوعــا 

والحيوانــات)0)(. البشــر  جــوع  يشــبه 

صيغــة  كونهــا  تعــدو  لا  اللغــة  أن  ورغــم 

إلا  القــول،  أســلفنا  كمــا  للقصديــة،  اشــتقاقية 

)49( نفسه، ص 140-139.

)0)( نفسه، ص 141-140.
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التعبيــر  فــي  المهــم  بدورهــا  يعتــرف  ســيرل  أن 

الأداة  فهــي  للإنســان،  القصديــة  الحــالات  عــن 

فــي  لينخــرط  جوانيتــه  مبارحــة  مــن  تمكنــه  التــي 

عالــم مشــترك، تتقاطــع فيــه الأغــراض والنوايــا 

وتتشــابك فيــه الإرادات، وقــد تمكــن ســيرل مــن 

خــلال نظريتــه حــول ظاهــرة القصديــة مــن تعميــق 

بــه،  الــذي يحيــط  بذاتــه وبالعالــم  وعــي الإنســان 

ودفعــه إلــى تغييــر نظرتــه إلــى الفعــل التواصلــي 

الــذي لــم يعــد يختــزل فــي تبــادل آلــي للمعلومــات، 

كمــا ســاد الاعتقــاد ســابقًا، بــل أصبــح يعنــي خلــق 

الإنســان وتشــييده وتوســيعه وتعديلــه لعلاقاتــه 

ســياقات  فــي  لمواقــف  وتبنيــه  الاجتماعيــة، 

محــددة. تواصليــة  قواعــد  تحكمهــا  متنوعــة 

خاتمة: 

لقــد أبانــت نظريــة أفعــال الــكلام عــن مســتوى 

آخــر مــن مســتويات الاشــتغال علــى اللغــة، يتعلــق 

ــأن  ــى الوعــي ب الأمــر بمســتوى الاســتعمال، بمعن

لكــي  إليــه  يُحتــاج  وإنمــا  لذاتــه،  يُقصــد  لا  الــكلام 

مــع  ويتواصلــوا  أغراضهــم  عــن  النــاس  يعبــر 

الأشــكال،  مــن  بشــكل  فيهــم  ويؤثــروا  غيرهــم 

اللغويــة  الأدوات  فــي  تكمــن  لا  »المعانــي  إذ 

المســتعملة، بــل لــدى المتكلــم الــذي يســتعمل 

تلــك الأدوات ويوظفهــا بشــتى الســبل لتحقيــق 

الباحثــون  أدركــه  مــا  وهــو  ونوايــاه«)1)(،  مقاصــده 

بيــن  العلاقــة  تجســير  علــى  التداوليــون فعملــوا 

للغــة  اليومــي  والاســتعمال  الصــوري  المنطــق 

لطفــي  محمــد  ترجمــة  الخطــاب،  تحليــل  ويــول،  بــراون   )(1(
الزليطنــي ومنيــر التريكــي )الريــاض: منشــورات جامعــة الملــك 

)و(. المترجميــن، ص  مقدمــة  مــن   ،)1997 ســعود، 

)اللغــة الطبيعيــة(، وتعميقهــا واســتثمارها فــي 

حقــول معرفيــة أخــرى، مثلمــا تجســد ذلــك مثــلًا 

فيهــا  ربــط  التــي  هابرمــاس  يورغــن  نظريــة  فــي 

بيــن الفعــل الكلامــي والفعــل الاجتماعــي تحقيقًــا 

للفعــل التواصلــي الــذي يجمــع الباحثــون علــى أنــه 

أعمــقُ مِــن أن يُختــزل فــي متواليــة مــن الأقــوال؛ 

لأنــه فــي حقيقتــه »شــبكة مــن الالتزامــات التي على 

الأطــراف المتنازعــة ضمــان تنفيذهــا. فبمقتضــى 

عــبء المســؤولية يُلــزم كل طــرف بالعمــل علــى 

بــه«)))(،  بالالتــزام  تعهــد  أو  بــه  التــزم  مــا  تفعيــل 

وهــذا الربــط بيــن تجربــة الفعــل بمــا هــي تجربــة 

فيــه  تلعــب  الخارجــي،  بالعالــم  داخليــة موصولــة 

القصديــة دورا أساســيًا؛ لأنــه مــا مــن فعــل يأتيــه 

المــرء إلا ويقــع وفــق قصــد معيــن وإلا عُــدَّ حــركات 

عشــوائية غيــر إراديــة تجعلــه لا يتمايز عــن الكائنات 

جُعلــت  ولهــذا  والصناعيــة؛  الطبيعيــة  الأخــرى 

مــن فلســفة  فــي كل  مركزيــة  القصديــة قضيــة 

لأن  الفعــل؛  وفلســفة  العقــل  وفلســفة  اللغــة 

ضبــط ماهيتهــا ورصــد أوجــه اشــتغالها يمكننــا 

لا محالــة مــن الوقــوف علــى ميكانيزمــات العمليــة 

اتخــاذ  الانتقــال مــن طــور  يتــم مــن خلالهــا  التــي 

القــرار )الفكــر( إلــى طــور التصــرف )الفعــل(.

البيبليوغرافيا:

أ. العربية:

الــكلام 	  أفعــال  نظريــة  جــون:  أوســتن. 

بالــكلام،  العامــة. كيــف ننجــز الأشــياء 

البيضــاء:  الــدار  قنينــي،  القــادر  عبــد  ترجمــة 

)))( الباهي، فلسفة الفعل، ص 113.
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.1991 الشــرق،  أفريقيــا 

الباهــي. حســان: فلســفة الفعــل. اقتــران 	 

العقــل النظــري بالعقــل العملــي، الــدار 

البيضــاء: أفريقيــا الشــرق، 016).

الحجاجــي«، 	  والبنــاء  »العلــم  حســان:  الباهــي 

ومجالاتــه،  مفهومــه  الحجــاج  ضمــن: 

الجــزء الأول، إشــراف حافــظ إســماعيلي علــوي، 

.(010 الحديــث،  الكتــب  عالــم  الأردن: 

الشــعرية، 	  قضايــا  رومــان:  جاكوبســون 

الــدار  حنــون،  ومبــارك  الولــي  محمــد  ترجمــة 

.1988 ط1،  توبقــال،  دار  البيضــاء: 

الجرجانــي عبــد القاهــر: دلائــل الإعجــاز، قــرأه 	 

وعلــق عليــه محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة 

ط3،  بمصــر،  الســعودية  المؤسســة  المدنــي 

.199(

والحجــاج. 	  التداوليــة  صابــر:  الحباشــة 

منشــورات  دمشــق:  ونصــوص،  مداخــل 

 .(008 ط1،  صفحــات، 

الريفي هشــام: »الحجاج عند أرســطو«، ضمن: 	 

التقاليــد  فــي  الحجــاج  نظريــات  أهــم 

الغربيــة مــن أرســطو الــى اليــوم، إشــراف 

حمــادي صمــود، سلســلة آداب جامعــة الآداب 

الآداب  كليــة  الإنســانية،  والعلــوم  والفنــون 

د.ت. منوبــة، 

ســيرل جــون: العقــل واللغــة والمجتمــع. 	 

الفلســفة فــي العالــم الواقعــي، ترجمــة 

للعلــوم،  العربيــة  الــدار  الغانمــي،  ســعيد 

الثقافــي  المركــز  الاختــلاف،  منشــورات 

.(006 العربــي،ط1، 

 الشــاطبي أبــو إســحاق: الموافقــات، تحقيــق 	 

مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، 

ط1/ 1417هـــ، 1997م ))/ 9(.

ظافــر: 	  بــن  الهــادي  عبــد  الشــهري 

لغويــة  مقاربــة  الخطــاب،  اســتراتيجيات 

تداوليــة، بيــروت: دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، 

.(0 04

صولــة عبــد الله: »الحجــاج: أطــره ومنطلقاتــه 	 

 – الحجــاج  فــي  "مصنــف  خــلال  مــن  وتقنياتــه 

ــة الجديــدة-" لبيرلمــان وتتيــكا«، ضمــن:  الخطاب

التقاليــد  فــي  الحجــاج  نظريــات  أهــم 

مذكــور. مرجــع  الغربيــة، 

أو 	  اللســان والميــزان  الرحمــان:  عبــد  طــه 

بيــروت:  البيضــاء،  الــدار  العقلــي،  التكوثــر 

.(013  ،3 ط  العربــي،  الثقافــي  المركــز 

طــه عبــد الرحمــان: ســؤال العمــل: بحــث 	 

عــن الأصــول العمليــة في الفكــر والعلم، 

الــدار البيضــاء، بيــروت: المركــز الثقافــي العربــي، 

.(01(

الفعــل، 	  فلســفة  العزيــز:  عبــد  العيــادي 

.(007 الديــن،  عــلاء  مكتبــة  صفاقــس: 

بلاغــي 	  مبحــث  »الحجــاج  محمــد:  العمــري 

مفهومــه  الحجــاج  ضمــن:  البلاغــة؟«  فمــا 

مذكــور. مرجــع  الأول،  الجــزء  ومجالاتــه، 

 لودفيــك فتجنشــتاين: تحقيقــات فلســفية، 	 

المنظمــة  بيــروت:  بنــور،  الــرزاق  عبــد  ترجمــة 

العربيــة للترجمــة، 007).

هابرمــاس 	  يورغــان  المصــدق:  حســن 
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ومدرســة فرانكفــورت: النظريــة النقديــة 

المركــز  بيــروت:  البيضــاء،  الــدار  التواصليــة، 

.(00( العربــي،  الثقافــي 
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